
 بغــداد – لـــم تحمـــل كلمـــة الرئيـــس 
العراقـــي برهـــم صالـــح، الخميـــس، أي 
عناصر جذب جدية تبعث برسائل طمأنة 
إلـــى المحتجيـــن، بســـبب تركيزها على 
تقديم حلول شـــكلية للأزمـــة مثل تغيير 
قانون الانتخابات، واستبدال المفوضية 
المشرفة عليها، وإجراء انتخابات مبكرة 
لا أحد يضمن أنها لن تعيد نفس الوجوه 
السياسية إلى البرلمان والحكومة طالما 
لم يتم تغيير الدســـتور في اتجاه ضرب 

نظام المحاصصة الطائفية والحزبية.
الخميس،  العراقي،  الرئيـــس  وتعهد 
بإجـــراء انتخابـــات مبكرة بعد تشـــريع 
قانـــون انتخابي ”جديد مقنع للشـــعب“ 
الانتخابـــات  مفوضيـــة  واســـتبدال 
بمفوضية مســـتقلة ”حقا“، مشـــيرا إلى 
لتقديـــم  عبدالمهـــدي  عـــادل  اســـتعداد 

الاستقالة شرط إيجاد البديل.
وأعلـــن صالح فـــي كلمـــة متلفزة أن 
”رئيـــس الوزراء أبدى موافقته على تقديم 
اســـتقالته طالبا مـــن الكتل السياســـية 
التفاهـــم علـــى بديـــل مقبـــول وذلك في 
ظـــل الالتـــزام بالســـياقات الدســـتورية 
والقانونيـــة وبمـــا يمنـــع حـــدوث فراغ 

دستوري“.
وأضاف ”إننا في رئاسة الجمهورية 
باشـــرنا فعلا عمـــلا متواصـــلا من أجل 
قانـــون انتخابـــات جديد مقنع للشـــعب، 
يعالج مشكلات القانون السابق ويسمح 
بانتخابـــات أكثـــر عـــدلا وأشـــدَّ تمثيلا 

لمصالح الشعب“.
وتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون 
الأســـبوع المقبل ”بالتعـــاون بين دوائر 
رئاســـة الجمهوريـــة وعدد مـــن الخبراء 
المختصيـــن والمســـتقلين إضافـــة إلى 

خبراء الأمم المتحدة“.
وقـــال مراقبـــون عراقيـــون إن هـــذه 
المبـــادرات الجزئية لـــن تمس من جوهر 
النظام السياســـي القائـــم، وإنها لا تعدو 
أن تكـــون بمثابـــة محاولة لربـــح الوقت 
وامتصـــاص غضـــب الشـــارع، وإيهـــام 
الشباب الغاضب بأن دخوله للانتخابات 
قـــد يقـــوده إلى الحصـــول علـــى مواقع 
متقدمة في البرلمان والحكومة والوزارات 
والمؤسســـات والتأثير في شكل المرحلة 

المقبلة.

وأشـــار المراقبون إلى أن الاستمرار 
في نفس المنوال السياســـي القائم على 
إنتاج  ســـيعيد  والمحاصصة  الطائفيـــة 
نفـــس القيـــادات ونفـــس الوجـــوه التي 
كســـب أغلبها ثروات ماليـــة وباتت لديه 
ميليشـــيات، فضلا عن تشـــابك منظومة 
المصالح القائمة على الفســـاد، ما يجعل 
التنـــازل عن المواقع أمرا مســـتحيلا من 

داخل نفس المنظومة.
وفشـــلت الحوارات التـــي احتضنها 
قصر السلام في منطقة الجادرية ببغداد، 
حيـــث يقيـــم الرئيـــس العراقـــي، والتي 
شـــملت مختلف الأطراف السياسية، في 
التوصل إلى مقترحات عملية قادرة على 
إرضـــاء الشـــارع بعيدا عن فكـــرة تقديم 
رئيس الوزراء عـــادل عبدالمهدي ككبش 

فداء لإنقاذ النظام السياسي الطائفي.
وكشـــفت أوســـاط سياســـية مطلعة 
التـــي  ”الاجتماعـــات  أن  لـ“العـــرب“ 
اســـتضافها برهم صالح شهدت مشاركة 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم 
تحالف الفتـــح البرلماني هادي العامري 
ورئيـــس أركان هيئة الحشـــد الشـــعبي 
أبومهـــدي المهنـــدس ومستشـــار الأمن 
الوطنـــي فالـــح الفياض وزعيـــم ائتلاف 
دولـــة القانـــون نـــوري المالكـــي وزعيم 
تحالـــف النصر حيـــدر العبـــادي وزعيم 

حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي 
وزعيـــم تحالف القرار أســـامة النجيفي، 
وزعيم المنبر العراقي إياد علاوي فضلا 
عن ممثلين لتحالف سائرون الذي يرعاه 
مقتـــدى الصدر وتيـــار الحكمـــة بزعامة 
عمار الحكيم والقوى الكردية والسنية“.

ولفتت إلى أن ”القاسم المشترك بين 
جميـــع الآراء التي تطـــرح منذ ثلاثة أيام 
يدور حول الخشية من التورط في تقديم 
التنازل الأول للمحتجين، الذي يتوقع أن 
يكون غير كاف لفـــض التظاهرات، مهما 
كبر حجمه، برغم وجود آراء جريئة، كتلك 

التي يعبّر عنها العبادي“.
ويخشـــى حلفاء إيران فـــي بغداد أن 
تكـــون الإطاحة برئيـــس الحكومة مقدمة 
تشير إلى المتظاهرين بتصعيد مطالبهم، 
متجاهلين الشـــعار الرئيسي الذي يرفعه 
المحتجـــون فـــي مختلـــف المـــدن، وهو 

إسقاط النظام السياسي برمته.
وكشـــفت المصـــادر أن قائـــد فيلـــق 
القدس فـــي الحـــرس الثـــوري الإيراني 
الجنرال قاسم ســـليماني، واكب الجانب 
الرئيســـي من اللقاءات التـــي احتضنها 
قصر الســـلام عبـــر الهاتف مـــن طهران، 
وحـــذر بشـــكل علني من إطاحـــة حكومة 
عبدالمهدي دون ضمـــان لمصالح إيران، 
العامـــري  أبلـــغ  ســـليماني  أن  مؤكـــدة 

بترشيح ممثل من تحالف الفتح، الموالي 
لطهران، لتشـــكيل الحكومة الجديدة، في 

حال تقررت إقالة الحكومة الحالية.
وقالـــت إن ممثلـــي تحالف ســـائرون 
نقلوا إلى الصـــدر رغبة اجتماعات قصر 
الســـلام بتشـــكيل وفد لزيارتـــه في مقره 
بمدينـــة النجـــف، للتفاوض معه بشـــأن 
حزمة الإجـــراءات المزمـــع تبنيها، لكنه 
رفـــض، مشـــيرا عليهـــم بالتفـــاوض مع 

المحتجين مباشرة.
وشرح مقربون من الصدر لـ“العرب“ 
أســـباب رفـــض زعيـــم التيـــار الصدري 
التفـــاوض مـــع ممثلـــي اجتماعات قصر 
الســـلام، بخشـــيته من أن تفهـــم خطوته 
هذه من قبل المتظاهرين على أنها ركوب 
لموجتهـــم، لاســـيما بعد الهتافـــات التي 
رددهـــا المحتجون ضـــد تدخل أي طرف 

سياسي، بما في ذلك كتلة سائرون.

 بيروت – أربكت استقالة سعد الحريري 
المفاجئة حـــزب الله وحلفاءه ووضعتهم 
وجهـــا لوجه مع الشـــارع الغاضب الذي 
يطالب باســـتقالة بقيـــة الطبقة الحاكمة، 
خاصة أن اســـتقالة الحريـــري زادت من 
ثقة المحتجين في الحصول على تنازلات 
جديدة أكثـــر صدى من اســـتقالة رئيس 
الوزراء، الأمر الذي يفهم من الشـــعارات 
التـــي ترفـــع أمام مقـــر مجلـــس النواب 
ومثلهـــا  الحريـــري  بإقالـــة  والمطالبـــة 

لرئيس الجمهورية ميشيل عون.
وتعطـــل تعديـــل وزاري واســـع، كان 
الحريري ينوي إعلانه لامتصاص غضب 
الشـــارع، بسبب تمســـك حزب الله ببقاء 
جبران باســـيل وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين في التشكيل الحكومي الجديد 
على خـــلاف رغبـــة رئيـــس الـــوزراء ما 

اضطره إلى إعلان استقالته.
ولـــم يخف حـــزب اللـــه انزعاجه من 
الخطـــوة التـــي أقـــدم عليهـــا الحريري، 
وهو ما كشـــف عنه موقف الكتلة النيابية 
للحزب التي قالت في بيان لها، الخميس، 
إن استقالة رئيس الوزراء مضيعة للمزيد 
من الوقت اللازم للإصلاحات التي تعتبر 
على نطاق واســـع ضرورية لإخراج لبنان 

من الأزمة الاقتصادية.
وأبلغ ســـعد الحريري مسؤولا كبيرا 
بحـــزب الله في اجتماع حاســـم، الاثنين، 
بأنه لم يكن لديه خيار ســـوى الاســـتقالة 
من منصـــب رئيس الوزراء وذلك في تحد 

للجماعة الشيعية القوية.
ويســـلط الاجتمـــاع بيـــن الحريـــري 
وخليـــل، الـــذي نقلـــت تفاصيلـــه وكالة 
رويترز عن أربعة مصادر كبيرة من خارج 
تيار المســـتقبل الذي يتزعمه الحريري، 
الضوء علـــى لحظة مهمة في الأزمة التي 
تعصف بلبنان منذ أسبوعين بينما أذعن 
الحريـــري للاحتجاجات الحاشـــدة ضد 

النخبة الحاكمة.
وذكـــر أحد المصادر أن الحريري قال 
لحســـن خليل ”لقد اتخذت قـــراري. أريد 
الاستقالة من أجل إحداث صدمة إيجابية 
وإعطاء المحتجين بعضا مما يطلبون“.

وسعى خليل لإثنائه عن موقفه. وقال 
له ”هذه الاحتجاجات صارت على أبواب 
أن تنتهـــي تقريبا.. صـــارت بآخر نفس، 
نحـــن حدك (بجانبك). خليـــك قوي“. لكن 

الحريري تمسك بقراره.
وشكا الحريري من عدم حصوله على 
الدعم الذي يحتاجـــه لإجراء تعديل كبير 
في الحكومة ربما كان سيسهم في تهدئة 
الشارع ويســـمح بتنفيذ إصلاحات على 
وجه الســـرعة. وقال ”لم أعـــد أتحمل ولا 

أتلقى أي مساعدة“.

وقال الحريري إن المشكلة الرئيسية 
تتمثل في وزير الخارجية جبران باسيل 
الحليف المســـيحي لحـــزب الله وصهر 
الرئيـــس ميشـــال عـــون والـــذي اختلف 
الحريري معه مرارا منذ تشكيل حكومته 

في يناير.
وفـــي حين ســـعى الحريـــري لإجراء 
ســـيتضمن  كان  كبيـــر  وزاري  تعديـــل 
استبعاد باســـيل، الذي كان هدفا لانتقاد 
المحتجيـــن، وآخريـــن غيره، فقـــد قاوم 
باســـيل وعـــون أي تعديل على أســـاس 
أن المتظاهريـــن قد لا يبرحون الشـــارع 

ويطالبون بالمزيد من التنازلات.

وقـــال المصـــدر إن الحريـــري قـــال 
لمعـــاون نصراللـــه ”أنتـــم يا حـــزب الله 

تقفون خلف جبران وتدعمونه“.
وأتاح تأخر الرئيس عون في الدعوة 
الملزمـــة  النيابيـــة  الاستشـــارات  إلـــى 
لتكليف شخصية سياسية سنية بتشكيل 
الحكومة المقبلة بث الكثير من الشائعات 
حول ما يعده النظام السياســـي بزعامة 
حزب اللـــه، وروّج لخيار الاســـتغناء عن 
الحريـــري والذهـــاب إلى خيار تشـــكيل 

حكومة ذات لون واحد موالية للحزب.
ومـــن جانبـــه نفـــى وزيـــر الداخلية 
الســـابق نهاد المشـــنوق شـــائعات عن 
زيارته للقصر الرئاســـي مما يوحي بأنه 
مســـتعد لأن يكون بديلا محتملا لســـعد 

الحريري في تشكيل الحكومة القادمة.
ورأى محللون أن حزب الله لم يحسم 
أمره ولم يقـــرر خياراته وأن الكلمة التي 
سيلقيها زعيمه، اليوم الجمعة، قد تكشف 

العناوين الجديدة لاستراتيجيته .
وذكرت مصادر سياســـية لبنانية أن 
حزب الله أمام معضلة حقيقية لمواجهة 
الحراك الشـــعبي، وأن خيار اللجوء إلى 
”7 أيار جديد“ لن يكون ناجعا بالنظر إلى 

الطابع المطلبي الشعبي الشامل للحراك 
الشـــعبي، إضافة إلـــى الطابـــع المدني 

الأهلي للاحتجاجات.

الأعمـــال  ســـيدات  آثـــرت  الريــاض –   
وخبيرات الاقتصـــاد الأجنبيات اللواتي 
قدمن إلى الرياض للمشـــاركة في مؤتمر 
”مبـــادرة مســـتقبل الاســـتثمار“، ارتداء 
عبـــاءات مفتوحـــة بعيـــدا عـــن العباءة 
الســـوداء التقليديـــة، فـــي الوقـــت الذي 
تســـعى فيه المملكة المحافظة إلى تقديم 

صورة أكثر انفتاحا.
وتشـــارك الســـيدات في اليوم الثالث 
من المنتدى في العاصمة السعودية إلى 
جانـــب نظرائهن من الســـعوديين الذين 
ارتـــدوا لباســـهم التقليـــدي، والغربيين 

الذين ارتدوا ربطات العنق.
وتؤكـــد كليـــر زهينـــغ التـــي تمثـــل 
شـــركة صينيـــة متخصصة فـــي ”الطاقة 
المتجـــددة“، ”أنا أرتدي عبـــاءة مفتوحة 

اليوم، وأعتقد أنها ترمز إلى الســـعودية 
التي تتقبل الانفتاح“.

وتسير المرأة الشابة في أروقة فندق 
”ريتـــز كارلتون“ الفخم في الرياض، وهي 

مرتدية سترة قصيرة أرجوانية اللون.
وتقـــول وهي مبتســـمة إنها تشـــعر 
براحة أكبر هذا العـــام في المملكة حيث 

”لم تعد العباءة إلزامية“.
وبحســـب زهينغ ”التزمت أكثر العام 
الماضي (بارتداء العباءة). في الســـابق، 
كانـــوا يقومون بتذكيـــرك بلطف، إن كنت 
ترتدين عبـــاءة ملونة وغيـــر مغلقة، فإن 
عليك الالتـــزام (بقواعد اللبـــاس). ولكن 

ليس هذه المرة“.
ويقـــود ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بـــن ســـلمان برنامـــج إصلاحات 

طموحا، وتعهّـــد بالانفتاح والابتعاد عن 
التشدد.

وحتـــى العـــام الماضـــي، لـــم يكـــن 
مســـموحا للنســـاء بقيادة السيارات في 

المملكة المحافظة.
أغســـطس  فـــي  المملكـــة  وأعلنـــت 
الماضـــي تخفيف القيود المفروضة على 
النساء في السفر، والحصول على جواز 
سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة 

إلى موافقة مسبقة من ”ولي الأمر“.
وقامـــت المملكة العربية الســـعودية 
أيضـــا بالتخفيـــف مـــن قواعـــد اللباس 
للنســـاء الأجنبيات على أن تســـمح لهنّ 
بالتنقّـــل مـــن دون ارتداء العبـــاءة، بعد 
أن فتحت أبوابها أمام الســـياح الشـــهر 

الماضي.

وجاءت البريطانية زهرة ماليك التي 
تشـــغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة 
استثمارات جديدة، إلى المنتدى، مرتدية 
عباءة رمادية اللون. وكانت تلتقط صورا.
وتقـــول الســـيدة وهـــي مـــن أصول 
باكستانية ”رأيت سيدات يرتدين العباءة 
وأخريـــات لا يرتدينهـــا (..) عليـــك فقـــط 

احترام المكان الذي تتواجدين فيه“.
وتابعـــت ”لا يجـــب إجبـــار أحد على 
أي شـــيء. إن كنـــت تشـــعرين بالتمكين 
وأنت ترتدين النقاب، ارتدي النقاب، وإن 
كنـــت تشـــعرين بالتمكين إذا لـــم تقومي 

بارتدائه.. هذه مسألة احترام فقط“.
وأعربت الشـــابة عن ســـعادتها ”بأن 
ولكنها أكدت على ضرورة  الأمور تتغير“ 

”احترام“ تقاليد البلاد.

وارتـــدت المشـــاركات العبـــاءات في 
المنتدى ”احتراما“ للعادات السعودية.

جوســـلين  للأميركيـــة  وبالنســـبة 
منصـــب  تشـــغل  التـــي  كورتيز-يونـــغ، 
الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجية فإنه 
”يمكنك الشـــعور ورؤية (التغييرات) في 

كل مكان“ في السعودية.
وارتـــدت يونغ عباءة فوق ملابســـها 

باللونين الأبيض والبرتقالي.
ســـعادتها  عـــن  الســـيدة  وأعربـــت 
بالتغييرات في الســـعودية مؤكدة ”هذه 
مجـــرد البداية فقط لكافة التغييرات التي 

يجب أن تحدث“.
وقالت سيدات مشاركات في المؤتمر 
دون الكشـــف عن أســـمائهن إنهن اخترن 

عدم ارتداء العباءة.

الفرنســـية  الاقتصاديـــة  وجـــاءت 
لورانس دازينو للمرة الأولى للمشـــاركة 
وصفتـــه  بمـــا  ورحبـــت  الحـــدث،  فـــي 
الانفتاح“  على  الواضحة  بـ“المؤشـــرات 

في السعودية.
وقالت دازينـــو التي فضلـــت ارتداء 
قميـــص أبيـــض اللـــون وبنطالا أســـود 
”قررت المجيء إلى الســـعودية في اليوم 
الذي بإمكاني فيه القدوم مرتدية ملابس 
على الطراز الغربي“. وأشـــارت إلى أنها 

لم تواجه أي مشكلة.
بالطبع  ”ســـأحترم  دازينو  وتابعـــت 
تقاليـــد البـــلاد، لكـــن أنـــا أرتـــدي هذه 
الملابـــس عندما أكون في باريس، وليس 
في  مطروحا أن أرتـــدي ملابس مختلفة“ 

مكان آخر.
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محمود زكي

 بيــروت – خيم التوتر مجددا على لبنان 
بعــــد هدنــــة مــــن المحتجين لم تدم ســــوى 
ساعات عقب استقالة رئيس الوزراء سعد 
الحريــــري، الأمر الذي يثيــــر قلق المجتمع 
الدولــــي، ويطرح تســــاؤلات حــــول ما إذا 
كانت هنــــاك حاجــــة إلى تدخــــل خارجي 
كوســــاطة فرنســــية لتبديــــد هــــذا التوتر 
والأهم المساهمة في تسهيل ولادة حكومة 
جديدة، خاصة وأن باريس سبق أن لعبت 
دورا أساســــيا في هذا المضمار، على غرار 
التســــوية الرئاســــية التي جرت في العام 

.2016
وعاد الخميــــس المتظاهرون إلى قطع 
الطرقــــات فــــي عــــدة مناطــــق لبنانية في 
إصرار من قبلهم على اســــتمرارية الحراك 
إلى حين الاستجابة لباقي مطالبهم وعلى 
رأسها تشــــكيل حكومة كفاءات بعيدا عن 

المحاصصة السياسية والطائفية.
وألمحت فرنســــا الخميس إلى إمكانية 
أن تلعــــب دورا في المســــاهمة في حلحلة 
الوضــــع الراهن والتوســــط بــــين الفرقاء 

لتشكيل حكومة.
وهناك قلق داخلي ودولي من أن إطالة 
أمد تشــــكيل الحكومة، وما ستفضي إليه 
من تصعيد شــــعبي وسياسي، قد يعجلان 
بانهيار الوضــــع الاقتصادي، الذي يواجه 
ضغوطا هي الأشد منذ الحرب الأهلية بين 

عامي 1975 و1990.

الفرنســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
جــــان إيــــف لودريــــان الخميس إنــــه ”من 
الضروري من أجل مستقبل لبنان تشكيل 
حكومة بســــرعة لتكون قــــادرة على إجراء 
الإصلاحــــات التي تحتاج إليهــــا البلاد“، 

بعد يومين من استقالة الحريري.
وأضــــاف لودريــــان فــــي بيــــان ”فــــي 
والاجتماعية  الاقتصاديــــة  الأزمة  ســــياق 
والسياســــية التي يمر بها لبنان منذ عدة 
أســــابيع، يعــــود إلــــى جميع المســــؤولين 

السياســــيين اللبنانيــــين أمر إعــــلاء روح 
الوحدة والمســــؤولية، لضمان الاســــتقرار 
والأمــــن والمصلحة العامة للبلــــد“. وتابع 
البيان ”بهذه النزعة الروحية يجب القيام 
بكل شــــيء لتجنب الاستفزازات، وللحفاظ 
على حق المواطنين في التظاهر السلمي“.

وخلفت استقالة الحريري حالة ارتباك 
وتخبط في صفوف الأغلبية المهيمنة على 
المشــــهد السياسي في لبنان، أي حزب الله 
والتيار الوطني الحر وحلفاؤهما، وســــط 
حديث عن أن بعض الصقور تدفع باتجاه 
تشــــكيل حكومة من لــــون واحد أو تكليف 
شــــخصية ســــنية غيــــر الحريــــري -الذي 
يعتبرون أنه خذلهم- لتولي مهمة تشكيل 

حكومة تكنوقراط.
ويتــــوزع النظام السياســــي في لبنان 
وفق تقســــيم طائفي، وتعد رئاسة الوزراء 
مــــن نصيب أهل الســــنة، ولئن كان لحزب 
اللــــه حلفاء له من داخــــل هذه الطائفة بيد 
أن تكليف أحدهــــم مرجح أن يأتي بنتائج 
عكســــية ليس فقط لجهة رد فعل الشــــارع 
بل أيضــــا لجهة رد فعــــل المجتمع الدولي 
الذي ما زال يرى في الحريري الشخصية 

الأبرز لإعــــادة تولي مثل هذه المهمة. وبرز 
في الساعات الماضية حديث عن أن تشكيل 
حكومة تكنوسياســــية قد يشــــكل المخرج 
الأمثل خاصة وأن حزب الله يعترض على 
حكومــــة تكنوقراط بالكامــــل، حيث يعتبر 
أن الهــــدف منها هو إقصاؤه من الحكومة 
وبالتالــــي التمهيــــد لعزله سياســــيا بعد 

تنامي نفوذه في السنوات الأخيرة.
وقد يلقى مقترح حكومة تكنوسياسية 
قبولا من حــــزب الله وحركــــة أمل وأيضا 
من الحريري الذي ســــبق أن رهن الموافقة 
على توليه رئاســــة حكومة جديدة بخروج 
الشــــخصيات النافرة، في إشارة إلى وزير 
الخارجيــــة جبران باســــيل، الذي كانت له 

حصة الأسد من انتقادات المتظاهرين.
فــــي المقابل فإن هــــذا الخيار، وخاصة 
في الجانــــب المتعلق بإقصاء باســــيل، قد 
يلقــــى معارضة من قبل رئيس الجمهورية 
ميشــــال عــــون والتيــــار الوطنــــي الحــــر. 
وأعلنــــت رئاســــة الجمهوريــــة الخميــــس 
أن الرئيس ميشــــال عون يقــــوم بالجهود 
اللازمة قبل تحديد موعد بدء الاستشارات 
النيابيــــة الملزمة لتكليــــف رئيس حكومة 

وذلك بهدف تســــهيل هذه الاستشــــارات. 
ووفق المؤشرات فإن هناك توجها للذهاب 
فـــي خيار بحث شـــكل الحكومـــة المقبلة 
ومؤثثيها بين القوى السياســـية الفاعلة 

قبل تكليف شخصية برئاسة الوزراء.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي 
”من الضروري أن تســـهل جميـــع القوى 
السياســـية، منـــذ الآن، تشـــكيل حكومة 
جديـــدة قـــادرة علـــى تلبيـــة التطلعـــات 
القرارات  و“اتخاذ  للبنانيين  المشـــروعة“ 
الضرورية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي 

للبلاد“. 
وختـــم الوزيـــر الفرنســـي بقوله إن 
”فرنســـا، وفي الإطار الـــذي حدده مؤتمر 
ســـيدر، على اســـتعداد لدعـــم لبنان على 
و“تقف إلى جانب الشـــعب  هذا الطريق“ 

اللبناني“.
وتولي فرنســـا أهمية بالغـــة للبنان 
الذي تعتبره إحدى أهـــم مناطق نفوذها 
التاريخيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط، رغم 
تراجعهـــا عمليـــا خاصـــة أمـــام النفوذ 
الإيرانـــي المتنامـــي في لبنـــان من خلال 
ذراعه حـــزب اللـــه. ولعبت فرنســـا دور 

الوســـاطة في المطبات السياسية الكبرى 
في لبنـــان بالنظر لعلاقاتهـــا الجيدة مع 
معظـــم الفاعلين السياســـيين اللبنانيين، 
وكان لهـــا حضـــور فـــي أزمة التشـــكيل 
الحكومي في عـــام 2018، وقبلها في أزمة 

الفراغ الرئاسي في عام 2016.
ورعت فرنســـا مؤتمرا دوليا في عام 
2018، لدعـــم الاقتصـــاد اللبنانـــي حصل 
خلالـــه لبنـــان علـــى تعهـــدات بقروض 
وهبات تصل قيمتها إلى 11.6 مليار دولار 
شريطة القيام بإصلاحات هيكلية عميقة 
وتخفيضات في الميزانية لا تزال متعثرة.
وعلـــى مدار الســـنوات الماضية وجد 
اللبنانيون صعوبة في تشكيل الحكومة، 
ففي عام 2009 احتاج الحريري إلى خمسة 
أشهر لتأليف حكومته مقابل عشرة أشهر 
لرئيس الوزراء الســـابق تمام ســـلام بين 
العامـــين 2013 و2014، ليعـــود الحريـــري 

ويجد المأزق ذاته في عام 2018.
ويخشـــى أن يواجـــه لبنـــان مجددا 
السيناريو ذاته فيما الوضع الاقتصادي 
لا يحتمـــل مثـــل هـــذا الشـــلل الحكومي 

إطلاقا.

فرنسا على خط التسهيل لتشكيل حكومة لبنانية

مرابطون لحماية ثورتهم

واشنطن {تتجول} 

على الحدود 

السورية التركية

سد النهضة: إثيوبيا تحضر اجتماع واشنطن على مضض

 دمشــق – ســــيّرت القــــوات الأميركية 
الخميــــس دورية قــــرب الحــــدود التركية 
فــــي شــــمال شــــرق ســــوريا، هــــي الأولى 
منذ ســــحب واشــــنطن قوّاتها من المنطقة 
الحدودية الشــــهر الحالي، ما يطرح نقاط 
استفهام كبرى حول ما إذا كانت واشنطن 
بصدد إعادة الانتشــــار مجددا في شــــمال 
شــــرق ســــوريا؟ وهل الهدف هو التخوّف 
مــــن تبعــــات مقتل زعيــــم داعــــش أبوبكر 
البغــــدادي، وإمكانيــــة تســــلل عناصر من 
التنظيم لاســــتهداف قواتهــــا التي أبقتها 
شرقا لحراسة حقول النفط السورية؟

وقامت خمــــس مدرعات تحمل الأعلام 
الأميركيــــة بتســــيير دوريــــة مــــن القاعدة 
العســــكرية في مدينة رميلان في محافظة 
الحســــكة، باتجاه الشــــريط الحدودي مع 
تركيا شــــمال بلدة القحطانية، على الرغم 
من أن هــــذه المنطقة باتت بموجب المعارك 
والاتفاقــــات التــــي حصلت في الأســــابيع 
الأخيــــرة، واقعــــة بالمبــــدأ تحت ســــيطرة 

القوات الروسية والجيش السوري.
وتوصلت روسيا وتركيا في 22 أكتوبر 
الماضــــي إلــــى اتفــــاق نصّ علــــى أن تقوم 
عناصر وحدات  موسكو ”بتسهيل سحب“ 
حماية الشــــعب الكردية، العمــــود الفقري 
لقوات ســــوريا الديمقراطية، وأســــلحتهم 
مــــن منطقة تمتد حتى عمــــق 30 كيلومتراً 

من الحدود مع تركيا.
وكانــــت قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
أعربــــت بداية عن تحفظاتهــــا إزاء بعض 
مــــا جاء في الاتفاق، لكنها أعلنت في وقت 
لاحق بدء سحب قواتها من ”كامل المنطقة 
الحدوديــــة“، ولا تــــزال تحتفــــظ ببعــــض 

المواقع خصوصا شرق مدينة القامشلي.
وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق 
الإنســــان رامــــي عبدالرحمــــن أن القوات 
الأميركية تريد أن تحافــــظ على تواجدها 
في الجهة الشرقية من المنطقة الحدودية.

وقال ”يريــــد الأميركيــــون أن يمنعوا 
روســــيا وقــــوات النظام من الانتشــــار في 
المنطقة الواقعة شــــرق مدينة القامشــــلي“ 
التــــي تعتبــــر بمثابــــة عاصمة ”لــــلإدارة 
الذاتيــــة الكردية“ المعلنــــة من طرف واحد 

في شمال وشمال شرق سوريا.
ورافــــق الدوريــــة الأميركيــــة مقاتلون 
أكــــراد مــــن قــــوات ســــوريا الديمقراطية، 
حليفة واشــــنطن منذ ســــنوات في الحرب 
على داعــــش. وتأتي الدوريــــات الأميركية 
بعد وصول تعزيزات أميركية إلى ســــوريا 
مــــن العراق المجــــاور في الأيــــام الأخيرة، 
تمركزت أساســــا في شــــرق البــــلاد حيث 

توجد معظم حقول النفط السورية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قد صرح الأســــبوع الماضي أن”عددا قليلا 
ســــيبقون في ســــوريا ”في  من الجنــــود“ 

المناطق التي تحوي نفطا“.

 القاهــرة – أعلنـــت إثيوبيا الخميس، 
المشـــاركة في الاجتماع الذي تســـتضيفه 
الولايات المتحدة فـــي 6 نوفمبر الجاري، 
بشـــأن أزمة ســـد النهضة، بعـــد أيام من 

تجاهل التعليق على الدعوة الأميركية.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإثيوبية، نيبيات جيتاشـــيو، في مؤتمر 
صحافـــي إن حكومة بـــلاده ”قبلت دعوة 
الولايـــات المتحدة لعقد اجتماع لمناقشـــة 
ســـد النهضـــة الإثيوبي بمشـــاركة مصر 

والسودان“.
وكان وزير الخارجية المصري سامح 
شكري قد أعرب في وقت سابق الخميس، 
عن تطلع بلاده إلى توقيع اتفاق قانوني 
ثلاثي مـــع إثيوبيا والســـودان من خلال 
المفاوضـــات الجديـــدة التي دعـــت إليها 
الولايـــات المتحدة الأميركية في 6 نوفمبر 
الجـــاري، بحضور البنك الدولي، ليضمن 
هـــذا الاتفاق حقوق مصر المائية في مياه 
نهر النيل، مشددا على أن القاهرة ”لديها 

إرادة سياسية لتحقيق ذلك“.
جاء ذلك خلال كلمـــة له أمام البرلمان 
العربـــي فـــي جلســـته العامـــة بالقاهرة 
والتـــي خصصت لمناقشـــة قضيـــة الأمن 
المائي، وندرة موارده في الوطن العربي، 
حيث تقع 16 دولة عربية ضمن فئة الدول 

ذات الندرة المائية.
ويعقــــد اللقاء الرباعي في واشــــنطن 
بغــــرض كســــر الجمــــود الحاصــــل فــــي 
مفاوضــــات ســــد النهضــــة بــــين مصــــر 
وإثيوبيــــا والســــودان، وبنــــاء على رغبة 
ملحة من القاهرة التي ألمحت أكثر من مرة 
إلى أنها تحتــــاج إلى طرف رابع (محايد) 

لوقف التباين الحاصل في وجهات النظر، 
وإنقــــاذ الموقف قبــــل انزلاقه إلــــى دروب 

سياسية تضاعف التوتر في المنطقة.
ولــــم تعلــــن إثيوبيــــا عــــن موقفهــــا 
الرسمي (حتى ظهر الخميس) من الدعوة 
سياســــية  مصــــادر  وقالــــت  الأميركيــــة. 
لـ“العــــرب“، إن واشــــنطن وجهت الدعوة 
وهي واثقة من استجابة الطرفين الآخرين 
لها، كمــــا أن مضمون الخطــــاب المصري 
بشــــأن الدعــــوة حمــــل تفاؤلا حــــول دور 
أميركي مؤثــــر، بحكم العلاقات والمصالح 

القوية بين واشنطن والدول الثلاث.
وأضافــــت المصــــادر ذاتهــــا، أن لدى 
القاهرة مخاوف من ترك المفاوضات دون 
ســــقف زمني، فقد تجد نفسها أمام واقع، 
لذلــــك تدفع نحو البحث عــــن ضامن قوي 
لتحريك المحادثات، وتسريع عمل اللجان 
الفنية وعودة الاعتبار للدراسات العلمية 
المقبولة (بالنسبة إليها) التي تحدد مدى 
تأثير الســــد على حصة مصر (55.5 مليار 

متر مكعب).
وتجاهلت وســــائل الإعــــلام الإثيوبية 
الدعــــوة  علــــى  التركيــــز  والســــودانية 

الأميركية والتعليق عليها.
وأوضــــح الصحافي الإثيوبي، داويت 
كيبادي، لـ”العرب“، ”لم نسمع عن التدخل 
الأميركــــي فــــي الأزمة إلا من المســــؤولين 
المصريين، والمشــــهد لا يزال ضبابيا هنا، 
قبــــل أن توافق أديس أبابــــا بالفعل على 

الدعوة الأميركية“.
وأضاف، فــــي اتصال عبر الهاتف من 
أديــــس أبابــــا، أن ما يزيد المســــألة غرابة 
أيضــــا،  الســــوداني  الموقــــف  ”غمــــوض 
فالخرطوم تتعامل مع ســــد النهضة على 
أنه قضيــــة ثانوية، بعد الحــــراك الثوري 

الداخلي والمرحلة الجديدة التي تعيشــــها 
إثر سقوط نظام عمر البشير“.

وعلى ضوء التردد الإثيوبي وغموض 
الموقف الســــوداني يبدو منسوب التفاؤل 
منخفضــــا حيــــال إمكانية إحــــراز نتائج 
إيجابيــــة من لقــــاء واشــــنطن أو تحقيق 
تقــــدم سياســــي فاصــــل في أزمــــة معقدة 
لها أبعاد داخليــــة وإقليمية وربما دولية 
متشعبة، وســــط ترجيح البعض أن يكون 
مجــــرد اجتمــــاع بروتوكولــــي، تظهر فيه 
الــــدول الثــــلاث كأنهــــا راغبة فــــي الحل 
الأميركي  الراعــــي  ويحقــــق  السياســــي، 

”الشو الإعلامي“.
ويقول محللون إن إثيوبيا ستحضر 
اجتماع واشـــنطن عن مضض، ذلك أنها 
تعتبـــر أن النـــزاع فني وليس سياســـيا 
يتطلـــب تدخـــل أطراف أخـــرى. وتطمح 

أديس أبابا لملء خزان السد الذي قطعت 
أشـــواطا مهمـــة فـــي بنائه فـــي أجل لا 
يتجاوز خمس سنوات، بالنظر لحاجتها 
إلى توليد الطاقـــة الكهرمائية، وبالتالي 
فـــإن أي تأجيـــل مـــن جانبهـــا ليس في 

مصلحتها.
وليست لدى إثيوبيا مشكلة مع وفرة 
الميـــاه على خـــلاف مصر التي تســـتمد 
معظـــم إمداداتهـــا من الميـــاه العذبة من 
نهر النيل لقضاء حاجيات سكانها البالغ 
عددهم نحو 100 مليون نســـمة، وبالتالي 
فإن أديس أبابا تعتبر أن المشكلة مصرية 
وهي لن تؤجل مشـــروعا حيويا بالنسبة 

إليها لأجل الآخرين.
صبغـــة  إضفـــاء  مصـــر  وتحـــاول 
سياسية على المفاوضات، لأنها لا تمتلك 
أدوات عملية قادرة من خلالها على فرض 

شـــروطها، وهي التي تأخـــرت كثيرا في 
قراءة تبعات بناء السد.

وحاول الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
السيســـي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمـــد في لقـــاء الأســـبوع الماضي، على 
هامش قمـــة روســـيا- أفريقيـــا بمدينة 
سوتشـــي، إظهـــار صـــورة إيجابية عن 
العلاقات المشتركة، وعن إمكانية تحريك 
الأزمة من مكانها، بما خفف حدة التوتر 

بين البلدين مؤخرا.
وفشـــلت اجتماعات فنية، بين وزراء 
الري وخبراء من الدول الثلاث عقدت في 
القاهرة والخرطوم خلال شهري سبتمبر 
وأكتوبـــر الماضيـــين، فـــي التوصل إلى 
صيغة للحل، ورفضـــت إثيوبيا مقترحا 
مصريا لتحديد سنوات ملء خزان السد 

وآلية التشغيل لاحقا.
وأشـــار الصحافي الإثيوبي كيبادي، 
إلـــى أن حالة التـــردد التي  لـ ”العـــرب“ 
صاحبت مســـألة لقاء واشـــنطن ”سببها 
موقـــف آبي أحمـــد المعقّد مؤخـــرا، فهو 
يرغـــب في إبراز حســـن نواياه مع مصر 
والعالم بعـــد أن طالته انتقـــادات دولية 
جـــراء تصريحاته فـــي جلســـة للبرلمان 
حول عـــدم اســـتبعاد التعامل عســـكريا 
لحماية ســـد النهضة، وتصاعد الغضب 
مـــن الطريقة الخشـــنة التـــي تعامل بها 
جهـــاز الأمن مـــع المعارضين فـــي إقليم 
أمهرا، ووفاة ما يقرب من 70 شخصا في 

التظاهرات“.
ويقول متابعـــون، إن فوز آبي أحمد 
بجائـــزة نوبـــل للســـلام ربمـــا ينعكس 
عليه ســـلبا، حيـــث أصبـــح واقعا تحت 
ضغوط كبيرة، تفرض عليه عدم التخلي 
عن منهجـــه الســـلمي في حـــل الأزمات 

السياســـية، وقد يكـــون التراجع وقبول 
طرف رابع أحد الدلائل على تأكيد حسن 

نواياه.

واعتبــــرت مديــــرة وحــــدة البرنامــــج 
للدراســــات  الأهــــرام  بمركــــز  الأفريقــــي 
الإســــتراتيجية، أمانــــي قنديل، أن تحديد 
النتائج ومــــدى إيجابيتها أو ســــلبيتها، 
”مرهون بالمشــــاورات التي ســــتجري على 
مستوى وزراء الخارجية للجوانب الفنية، 
وعدم اقتصارها على الأوجه السياسية“.

وأضافــــت لـ”العــــرب“، أن الاجتمــــاع 
ربما يعطي مؤشــــرات جيدة على مستوى 
التقارب بين الدول الثــــلاث، لكن التقارب 
الحقيقــــي يتعلــــق بالحفــــاظ علــــى أمــــن 
مصــــر المائي وعدم الإضــــرار بمصالحها 
المباشــــرة، وهي قضيــــة ذات طبيعة فنية 

مرتبطة بقواعد الملء والتشغيل.
وأوضحــــت قنديل أن الخــــروج بآلية 
جديــــدة تنهي الخلافــــات يرتبط بالموقف 
الأميركــــي وطبيعة علمــــه ببواطن الأمور 
الفنية، لأن واشنطن تدخلت كوسيط بناء 
على دعوة مصرية وليس بمبادرة خاصة، 
لكــــن فــــي الوقــــت ذاتــــه ســــتكون الإدارة 
الأميركية حريصة على بلورة حل يضمن 
مصالحها في منطقة حوض النيل وشرق 
القــــارة الأفريقية، بجانــــب إدراكها لتأثير 
هذا التوتر على نقل النفط بشكل آمن عبر 

البحر الأحمر.

حكومة تكنوسياسية خيار مطروح لتبديد التوتر السياسي والشعبي

الخرطوم تتعامل مع سد 

النهضة على أنه قضية 

ثانوية

داويت كيبادي

قرار قيد الانتظار

الأزمــــــة في لبنان مســــــتمرة وســــــط 
مخاوف من إمكانية استمرارها، ما 
ــــــار الوضع الاقتصادي،  يهدد بانهي
ويرجح متابعون أنه في حال استمر 
الانســــــداد يمكــــــن أن تتدخل بعض 
ــــــى غرار  ــــــة عل الأطــــــراف الخارجي
فرنسا التي ســــــبق أن لعبت أدوارا 
متقدمة على صعيد تسهيل تشكيل 

حكومات لبنان.

من الضروري من أجل 

مستقبل لبنان تشكيل 

حكومة بسرعة

جان إيف لودريان
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 الدوحــة – تعتـــزم قطـــر تنظيـــم أول 
انتخابـــات مـــن نوعهـــا لاختيـــار نصف 
أعضاء مجلس الشـــورى فـــي إجراء بدا 
لمراقبين أنّه شكلي إلى حدّ بعيد، ومرتبط 
بسلســـلة أطول مـــن الجهـــود احتاجت 
الدوحة لبذلها بهدف تعديل صورتها لدى 
الرأي العام الدولي، كمركز لدعم التشـــدّد 
والإرهاب ولتخفيـــف الانتقادات الموجّهة 
إليها بشـــأن ســـجلّها في مجـــال حقوق 
الإنســـان، والذي أثقلته الأنباء المتواترة 
بشـــأن اضطهـــاد العمال المشـــتغلين في 

مشاريع إقامة كأس العالم 2022.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير 
البلاد الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمر 
بتشـــكيل لجنـــة لتنظيـــم أول انتخابات 
على الإطلاق لمجلس الشـــورى الذي يقدّم 
المشـــورة للحكومة، موضّحـــة أن رئيس 

الوزراء سيتولّى رئاسة اللجنة.
وقـــارن متابعون للشـــأن القطري بين 
هـــذا القرار، وسلســـلة الإجـــراءات التي 
مـــا فتئت قطـــر تعلن عـــن اتخاذها تحت 
طائلـــة الضغوط الدولية لـ“حماية حقوق 
العمّال“، دون أن تســـجّل نتائج ملموسة 
علـــى أرض الواقـــع تشـــير إلى تحسّـــن 
أوضاع هؤلاء العمّال الذين تقدّر أعدادهم 
بمئـــات الآلاف، أو توقّف اضطهادهم من 
قبل مشـــغّليهم والـــذي لـــم يقتصر على 
حرمانهم من حقوق أساســـية، بل وصل 
حدّ إرغامهم على العمل في ظروف قاسية 

أودت بحيـــاة الكثيرين منهم. وعلى مدار 
الســـنوات الماضيـــة، قدّمت قطر نفســـها 
باعتبارها نصيـــرة لموجة الربيع العربي 
ومُســـاندة لما طرح خلالهـــا من مطالبات 
بالديمقراطيـــة والحرّيات، على الرغم من 
أنّ الدوحـــة لا تطبّق شـــيئا مـــن ذلك في 

ساحتها الداخلية.
وقـــال معلّقـــون علـــى قـــرار إجـــراء 
انتخابـــات في قطـــر إنّه لن يكـــون كافيا 
لتصوير الدوحـــة كـ“معقل للديمقراطية“ 
التي تطالب بها فـــي بلدان أخرى بهدف 
واضـــح هـــو تصعيـــد جماعـــة الإخوان 

المسلمين إلى السلطة في تلك البلدان.
ويمثّل القـــرار القطري الجديد إحياء 
لخطـــط تأجلـــت لســـنوات عـــدة بتنظيم 
انتخابات جزئية لمجلس الشـــورى أعلى 
هيئة استشارية للحكومة. ووفقا للخطط 
ســـيجرى انتخاب 30 عضوا بينما يُعين 

أمير 15 عضوا آخرين.
وتعانـــي قطـــر منذ ســـنة 2017 حالة 
من العزلـــة عن محيطها القريب بســـبب 
مقاطعة أربع دول عربية هي الســـعودية 
والإمـــارات ومصر والبحريـــن، لها على 
خلفيـــة انتهاجهـــا سياســـات توصـــف 
بالمهدّدة للاستقرار لاسيما ربطها علاقات 
وثيقة بجماعات متشدّدة وإرهابية، فضلا 
عن تعاونها مع كلّ من إيران وتركيا على 
التدخّـــل في الشـــؤون الداخلية لعدد من 

بلدان المنطقة ومحاولة المساس بأمنها.

قطر تعتزم تنظيم 

انتخابات شكلية

الكل يدين القمع..

فمن الذي يقتل المحتجين في العراق إذا؟
 بغــداد - تُســــجّل ظاهرة اســــتثنائية 
غيــــر  الاحتجاجــــات  بموجــــة  مرتبطــــة 
المســــبوقة الجارية في العــــراق تتمثّل في 
انتظام عمليــــة قتل المحتجّــــين، بحيث لم 
يخــــلُ يوم واحد من الأيام التي خرج فيها 
متظاهرون إلى الشــــارع من سقوط قتلى، 
ناهيك عن ســــقوط العشرات من المصابين 

كلّ يوم.
وتتمثّــــل المفارقــــة الأكبر فــــي إجماع 
مختلف الأطراف، وبينها القوى الضالعة 

فــــي قتــــل المتظاهرين، على إدانــــة العنف 
وقمــــع المتظاهرين الذين لم تتــــردّد حتى 
الميليشــــيات المســــلّحة في الإقرار بحقهم 
فــــي التظاهــــر والمطالبــــة بحمايتهم، رغم 
أنّ الميليشــــيات ذاتهــــا مشــــاركة فــــي قتل 
المحتجّين باســــتخدام قناصة مدرّبين على 
التصويــــب الدقيق وإصابــــة ”الهدف“ عن 

بعد برصاصة واحدة.
وتنخرط  فضائيات تابعة لميليشــــيات 
مثل ميليشــــيا عصائب أهل الحق وكتائب 

حزب الله العراق والنجباء بشكل عادي في 
مناقشة موضوع الاحتجاجات واستدعاء 
ضيــــوف للتحليــــل والنقــــاش بـ“هــــدوء“ 
وانطلاقــــا مــــن مبــــدأ الحق فــــي التظاهر 
والإقرار بعدالــــة مطالب المتظاهرين، على 
الرغــــم مــــن أنّ من ضمــــن مــــا يطالب به 
المحتجّون ضبط ســــلاح الميليشيات وكفّ 
يدها عــــن ترهيب العراقيين والاســــتيلاء 

على أموالهم.
ويضاف إلى ذلك أنّ الميليشيات نفسها 
أصبحــــت جزءا من نســــيج النظــــام الذي 
يطالب المحتجون بإسقاطه، ومشاركة في 

تشكيل بناه السياسية والعسكرية.
وقد ســــجّل في الاحتجاجات الجارية 
فــــي العراق اســــتهداف مباشــــر مــــن قبل 
المحتجــــينّ لمقار عدّة ميليشــــيات وأحزاب 
على صلة بها، كما تمّ خلال المظاهرات رفع 
شــــعارات مضادّة لقادة الفصائل المسلّحة 
مثل الشعار الذي يستهدف هادي العامري 
قائــــد ميليشــــيا بــــدر ذي النفــــوذ الكبير 
والارتبــــاط الوثيــــق بإيــــران، إضافة إلى 
مقتدى الصدر وهو بدوره قائد ميليشــــيا 

تعرف بسرايا السلام.
ولــــم تشــــذّ المظاهرات التي شــــهدتها 
الخميــــس عدّة مناطق عراقية عن ”قاعدة“ 
القتل اليومي للمتظاهرين، حيث قتل على 
الأقل متظاهر واحد في بغداد وأصيب 44 

آخرون برصاص القوات الأمنية.

وأسفر العنف الشديد الذي استخدمته 
القوات العراقية والميليشيات الداعمة لها 
منذ مطلع الشــــهر الجاري عن ســــقوط ما 
يزيد عن 250 قتيــــلا والآلاف من الجرحى، 
بحســــب ما قالته الخميــــس لجنة برلمانية 

عراقية.

وجــــاء ذلك في مؤتمر صحافي ببغداد 
لرئيس لجنة حقوق الإنســــان في البرلمان 
أرشد الصالحي انتقد فيه الحكومة جراء 

ما سمّاه ”الانتهاكات“ بحق المتظاهرين.
وفيمــــا لــــم تصــــدر إحصائيــــة مــــن 
الحكومــــة بعدد قتلــــى المظاهــــرات، قالت 
مفوضية حقوق الإنسان العراقية التابعة 
للبرلمــــان إن أعــــداد قتلــــى الاحتجاجــــات 
المناهضة للحكومة ارتفع إلى 100 شخص 
منذ الجمعة الماضيــــة، فيما جرى الإعلان 
ســــابقا أن قتلى الموجة الأولى بلغ 149 من 

المحتجين و8 رجال أمن.

بصمات تنموية إماراتية

على قطاع المياه في اليمن

مشــــاركتها  إلــــى  بالإضافــــة   – عــدن   
الفاعلة كعضو رئيسي بالتحالف العربي 
بقيــــادة المملكــــة العربية الســــعودية، في 
مواجهة المتمرّدين الحوثيين والتنظيمات 
الإرهابيــــة فــــي اليمــــن، وتأمــــين المناطق 
المســــتعادة مــــن المتمرّديــــن والمطهّرة من 
الإرهاب، وضعت دولــــة الإمارات العربية 
المتحدة طيلة الســــنوات الأخيرة بصمتها 
في مجال العمل الإنساني والتنموي على 

الساحة اليمنية.
وساهمت الجهود الإماراتية في إنقاذ 
قطاعات حيوية مــــن الانهيار في عدد من 
المناطق اليمنيــــة غابت عنها الدولة. ومن 
بينهــــا مناطــــق بالســــاحل الغربي، حيث 
كان للإمارات دور أساسي في تأمين مياه 
الشرب لعشرات الآلاف من السكان هناك، 
وذلك في وقت تطلــــق فيه منظمات دولية 
صفارة الإنذار بشأن أزمة مياه في اليمن، 
ترتقي إلى مســــتوى كارثة تطــــال آثارها 
ما يقارب نصف الشــــعب اليمني، بحسب 
تقريــــر حديــــث لمنظمة أوكســــفام للإغاثة 

الدولية.
وأوضــــح تقرير نشــــرته وكالة الأنباء 
أنّ  بالأرقــــام  مدعومــــا  ”وام“  الإماراتيــــة 
الإمــــارات حقّقت عبر ذراعها الإنســــانية، 
هيئــــة الهلال الأحمر، إنجازات ملموســــة 
في تأمين مياه الشــــرب بالساحل الغربي 

اليمني عبر تنفيذها 31 مشــــروعا ما بين 
مشــــاريع اســــتراتيجية مركزية ومشاريع 
يســــتفيد  محــــدودة  وأخــــرى  متوســــطة 
منها 155 ألفا و678 نســــمة موزعة حسب 
الاحتيــــاج والكثافــــة الســــكانية لتأمــــين 
الحيــــاة، وتعزيــــز الاســــتقرار على طول 
امتداد الســــاحل الغربــــي، وذلك في إطار 
عمليــــة تطبيــــع الحيــــاة فــــي المحافظات 
المحررة،  اليمنيــــة  والمناطق  والمديريــــات 
لاســــيما في ظل تعطل مؤسســــات الدولة 
اليمنية وانســــداد الأفق جــــراء اعتداءات 

ميليشيا الحوثي.
وأوضــــح التقريــــر أن هيئــــة الهــــلال 
لافتتــــاح  تســــتعد  الإماراتــــي  الأحمــــر 
مشروعيْ مياه حيويين هما مشروع مياه 

ذوباب ومشروع مياه الوازعية.
ويبلغ عدد المســــتفيدين من المشــــروع 
الأوّل الذي يتوقع أن يشــــكّل شريان حياة 
لمدينة ســــاحلية وجدت نفســــها بلا مياه 
للشــــرب، أكثر من 6 آلاف نسمة هم سكان 
مدينة ذوبــــاب مركز مديريــــة باب المندب 
التابعــــة لمحافظة تعز. ويتكوّن المشــــروع 
من منظومة طاقة شمسية متكاملة من 48 
لوحا بقدرة 200 أمبير وغطاس لرفع الماء 
وخزان خرساني بسعة تبلغ 100 ألف لتر 

مع مدّ شبكة مياه بطول 30 كيلومترا.
أمّا مشــــروع مياه الوازعية فيشــــمل 

إعادة تأهيــــل بئرين عميقتين وتزويدهما 
بمنظومة طاقة شمســــية متكاملة تحتوي 
88 لوحا بقــــدرة 200 أمبير، وغطاس لرفع 
الماء وخزانين سعت كل منها 300 ألف لتر، 
وإصلاح شبكة توزيع بطول 60 كيلومترا. 
ويســــتفيد من المشــــروع أكثر من 21 ألف 
نســــمة هم سكان منطقة الشــــقيراء مركز 

مديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
قــــد بــــدأت مشــــاريع الميــــاه الحيوية منذ 
الأشــــهر الأولــــى علــــى تحريــــر مديريات 
الســــاحل الغربــــي، وذلك بإعــــادة تأهيل 
وتشغيل مشروع مياه الخوخة بمحافظة 
الحديــــدة، والــــذي شــــمل إنشــــاء وحدة 
متكاملــــة لضــــخ الميــــاه تعمــــل بالطاقــــة 
الشمســــية، وبما يضمن ضخ المياه لأكثر 

من 25 ألف نسمة.

وشمل اهتمام الهيئة إضافة إلى مركز 
مديرية الخوخة منطقة قطابة ذات الكثافة 
الســــكانية التي اســــتفادت مــــن حفر بئر 
عميقة، وتزويدهــــا بوحدة متكاملة لضخ 
الميــــاه بالطاقــــة الشمســــية وإقامة خزان 

خرساني ومدّ شبكة بطول 15 كيلومترا.
وكان قد ســــبق هذا المشروع، مشروع 
ميــــاه المخــــا بمحافظــــة تعز والــــذي عزز 
القــــدرة الإنتاجيــــة لتكفي ســــكان مدينة 
يســــكنها نازحون من مختلف المحافظات 
اليمنيــــة، وباتت تشــــكّل مركــــزا لمديريات 
ويتكــــون  المحــــررة.  الغربــــي  الســــاحل 
المشــــروع من بئرين وتزويدهما بمولدين 
كهربائيين ومضختــــين لرفع الماء وتأهيل 

الشبكة.
ولا تقلّ المشاريع المتوسطة وعددها 6 
مشاريع أهمية عن المشاريع الاستراتيجية 
حيث أمّنت مياه الشــــرب في مناطق ذات 
كثافة ســــكانية، منها ثــــلاث مناطق تتبع 
مديريــــة المخا هي دار الشــــجاع وحســــي 
سالم، ويختل، والزهاري، ومنطقة الجديد 
فــــي مديرية باب المنــــدب ومنطقة الحيمة 
فــــي مديريــــة التحيتــــا ومنطقة موشــــج 
في مديرية الخوخة. وشــــملت المشــــاريع 
المتوســــطة إنشــــاء وحدات متكاملة لضخ 
المياه بالطاقة الشمســــية وترميم وتأهيل 

الخزانات وشبكات التوزيع.

ملف المياه شديد 

الحساسية في اليمن 

استنادا لمنظمة أوكسفام 

التي حذرت من أن ندرة 

المياه تطال نصف السكان

حتى الميليشيات الضالعة 

في قتل المتظاهرين عن 

طريق القناصة تقر بحقهم 

في التظاهر وتطالب 

بحمايتهم

دفق الحياة

درع فضائي

تأجيل توقيع اتفاق 

الرياض بين الشرعية 

اليمنية والانتقالي الجنوبي

 عــدن – ربطت مصادر سياســـية بين 
تأجيـــل توقيع الاتفاق النـــاتج عن حوار 
جدّة الذي رعته الســـعودية بين الســـلطة 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا بقيـــادة الرئيـــس 
اليمني عبدربّـــه منصور هادي والمجلس 
عســـكرية  بتحرّكات  الجنوبي،  الانتقالي 
مفاجئة قامت بها قـــوات حزب الإصلاح 
المنضوية ضمن الشـــرعية اليمنية بهدف 
فرض ســـيطرتها على أجزاء من محافظة 

أبين كأمر واقع.
غير أنّ مصـــادر يمنية عزت التأجيل 
إلـــى ما ســـمّته ”مســـائل فنيّـــة“ مؤكّدة 
تواصل العمل لحلّها بأســـرع وقت ممكن 

من أجل توقيع الاتفاق في أقرب الآجال.
وكان مقـــرّرا أن يتـــمّ الخميـــس في 
توقيع  الريـــاض  الســـعودية  العاصمـــة 
الاتفاق الذي يعيد تنظيم السلطة بشقيها 
تشاركية  بطريقة  والعســـكري  السياسي 
بين الشرعية والانتقالي، لكنّ قوات حزب 
الإصلاح الذراع اليمني لجماعة الإخوان 
المســـلمين، بـــادرت إلـــى محاولة بســـط 
ســـيطرتها على مديرية أحور بالمحافظة 

المذكورة الواقعة جنوبي اليمن.

وقال أحمد عمر بن فريد رئيس دائرة 
الانتقالي  للمجلس  الخارجيـــة  العلاقات 
الجنوبـــي فـــي أوروبـــا عبـــر حســـابه 
فـــي تويتـــر إنّ ”تأجيـــل التوقيـــع على 
اتفـــاق الرياض وما يحـــدث في أبين من 
انتهاكات، يضع الجميع أمام مســـؤولية 
تاريخية نظـــرا لما قد يترتب على ذلك من 

مخاطر كبيرة وانفلات أمني“.
ومن جهته اعتبر الناشـــط السياسي 
الجنوبي حســـين لقـــور أن تزامن هجوم 
قوات حـــزب الإصـــلاح على أحـــور، مع 
هجـــوم معاكـــس شـــنّه الحوثيـــون في 
جبهة الفاخـــر بمحافظة الضالع، بمثابة 
”تنســـيق عال“ بين الطرفـــين ”يهدف إلى 

عرقلة اتفاق الرياض“.
وكان الجناح الإخواني ضمن ســـلطة 
هـــادي قد أعلن ما يشـــبه التمـــرّد مبديا 
رفضـــه القطعي لاتفـــاق الريـــاض الذي 
يمنح بشـــكل رســـمي دورا في الســـلطة 

للمجلـــس ذي الدور الحقيقـــي المفروض 
على الأرض بقوة الواقع.

وكشـــف مصدر في فريق المشـــاورات 
التابع للحكومة اليمنية لوكالة الأناضول 
عـــن تأجيل موعـــد توقيع الاتفـــاق دون 
توضيح سبب التأجيل أو موعده الجديد.

وأعـــاد مصـــدر مطلع ســـبب تأجيل 
التوقيع إلى الأحداث الأخيرة في محافظة 
أبين، وكذلك في محافظة ســـقطرى، حيث 
حاولت أيضا جهات محسوبة على حزب 

الإصلاح فرض سيطرتها على الجزيرة.
والثلاثـــاء الماضـــي، قـــال عضو في 
فريـــق المشـــاورات التابـــع للحكومة إنه 
ســـيتم التوقيع على الاتفاق بين الشرعية 
الريـــاض  فـــي  الخميـــس  والانتقالـــي 
بحضور الرئيس هـــادي، ورعاية القيادة 

السعودية.
ولقي اتفاق الرياض لدى الإعلان عن 
التوصّـــل إليه ترحيبا واســـعا في اليمن 
وفـــي الإقليم، كونه يعيـــد ترتيب الجبهة 
اليمنية المضادّة للمشروع الإيراني ممثّلا 
بجماعة الحوثي، ويعطي جهود التصدّي 

لذلك المشروع زخما جديدا.
وممـــا ينصّ عليـــه الاتفاق بحســـب 
حكومـــة  تشـــكيل  التســـريبات  بعـــض 
كفـــاءات يتم تقاســـم حقائبهـــا مناصفة 
بين شـــخصيات يمنيـــة جنوبية وأخرى 
شـــمالية برئاســـة رئيس الوزراء الحالي 
معـــين عبدالملـــك الذي توافقـــت الأطراف 
الموقعة على الاتفـــاق والتحالف العربي 
على عودتـــه إلى العاصمـــة المؤقتة عدن 
فور توقيع الاتفاق والبدء بتطبيع الحياة 
السياســـية والخدمية فـــي المدينة، قبيل 

الإعلان عن الحكومة الجديدة.
كمـــا يتكـــون الاتفاق بحســـب بعض 
المصادر من أربعة أبواب رئيســـية تعالج 
والعسكرية  والأمنية  السياسية  القضايا 
والإداريـــة، وتنـــص فـــي مضمونها على 
إعـــادة هيكلـــة قـــوات الجيـــش والأمـــن 
بأشـــراف لجنـــة مـــن التحالـــف العربي 
تتولّـــى ضـــم الحـــزام الأمني فـــي عدن 
والنخب لقـــوام وزارة الداخلية والجيش 
مـــع منحها الحق فـــي تولي مســـؤولية 
ضبط الأمن فـــي المحافظـــات الجنوبية، 
بما في ذلك محافظتا شبوة وحضرموت 
اللتان ســـتغادرهما قوات الجيش بشكل 
كلـــي باتجـــاه مناطـــق المواجهـــات مـــع 
الحوثيين، بحيث يتولـــى الحزام الأمني 

والنخب مسؤولية الملف الأمني.

سواء كان سبب تأجيل توقيع اتفاق الرياض بين الشرعية اليمنية والمجلس 
ــــــي الجنوبي، فنيا محضا كما ذكرت بعض المصادر، أو سياســــــيا  الانتقال
وعســــــكريا مرتبطا بتحركّات حزب الإصلاح لعرقلة الاتفاق وتفجيره، فإن 
الأمــــــر الثابت يظلّ عدم رضــــــا جماعة الإخوان المخترقة لســــــلطة الرئيس 
ــــــي على الاتفــــــاق الذي ترى أنّه متناقض مــــــع مصالحها ومخطّطاتها  اليمن

للسيطرة على المشهد اليمني.

تنسيق عال بين 

الإخوان والحوثيين 

لعرقلة اتفاق الرياض

حسين لقور



 تونــس - فجر تمســـك حركة النهضة 
الإسلامية بترؤســـها للحكومة الجديدة 
وســـط أنباء عن إمكانية تولي رئيســـها 
راشد الغنوشـــي منصب رئيس الوزراء 
خلافـــات داخلهـــا بيـــن مؤيـــد للقـــرار 

ومعارض له.
وتجـــد النهضة نفســـها فـــي موقف 
صعـــب رغم تصدرها لنتائج الانتخابات 
باعتبار أن فوزها ”المنقوص“ لا يؤهلها 
لضمان أغلبية داعمـــة لحكومتها داخل 
البرلمـــان، مـــا يجبرها علـــى التفاوض 
مـــع أحزاب أخـــرى تعـــارض كلها فكرة 

رئاستها للحكومة.
واعتبر المدير السابق لمكتب راشد 
الغنوشـــي، زبيـــر الشـــهودي، أن طرح 
مقترح تولي الغنوشـــي رئاسة الحكومة 
يوحي بأن النهضة قرأت رسالة الشعب 

الذي لم يصوت لها بالخطأ.
ولاحظ الشـــهودي أن قيادة الحركة 
تعيـــد ارتـــكاب الأخطاء مـــرة أخرى من 
خـــلال مقترحاتهـــا الخاصـــة بتشـــكيل 

الحكومة.
وجـــاء موقف الشـــهودي بعـــد فترة 
قليلة من دعوته ”راشـــد الغنوشـــي إلى 
اعتزال السياســـة وإبعـــاد صهره رفيق 
عبدالســـلام عن المشهد السياسي حتى 

تكتمل الثورة“.
وقدم الشهودي اســـتقالته من مهمة 
مديـــر مكتـــب الغنوشـــي في ســـبتمبر 

الماضي.
وبـــدوره قـــال القيادي فـــي الحركة 
محمد بن ســـالم إن النهضـــة ”قد غالت 
عندمـــا شـــدّدت علـــى ضرورة ترشـــيح 
شـــخصية من أبنائها لترؤس الحكومة 
القادمـــة حتـــى وإن كان رئيـــس الحركة 

راشد الغنوشي“.
واعتبر بن سالم الأسماء المطروحة 
لرئاســـة الحكومة، مثل راشد الغنوشي 
وغيـــره مـــن عرّابـــي التوافق مـــع نداء 
تونس مـــن داخل النهضـــة، لا يجب أن 
تقود المرحلة القادمة ولا يجب أن تُطرح 

لرئاسة الحكومة.
ولـــم يبد بـــن ســـالم اعتراضه على 
لرئاســـة  مســـتقلة  شـــخصية  ترشـــيح 
الحكومة والعمل مـــع الأحزاب الرافضة 
لمشـــاركة النهضـــة في الحكـــم في حال 
تمســـكت بتـــرؤس الفريـــق الحكومـــي 

الجديد.
 ولـــم تقف الخلافـــات صلب النهضة 
عند رفض ترؤسها للحكومة، بل تمادت 
الانتقـــادات داخلها إلى حد اعتبارها قد 
مالت ميـــلا خطيرا إلى أقصـــى اليمين 
خـــلال حملتهـــا الانتخابيـــة، حيث رأى 
القيـــادي لطفي زيتون، فـــي كلمة ألقاها 
في مجلـــس الشـــورى، أن الحركة باتت 

مطالبة بالعودة إلى الخطاب الوســـطي 
المعتـــدل وتنخرط من جديـــد في منطق 
التوافق السياسي وتبتعد عن ميلها إلى 

أقصى اليمين.
واعتبر زيتـــون ”أن رئيس الحكومة 
يجب أن يكون شخصية سياسية كبيرة 
مقبولـــة داخليا وخارجيـــا لتنخرط في 
إعادة تجميع التونســـيين في مشـــروع 
وطنـــي جامـــع والاســـتجابة لطموحات 

الشباب ومطالبه“.
 ولفـــت إلـــى أن الحركة تحتـــاج إلى 
”عقـــل سياســـي خـــلاّق يضـــع مصلحة 
الوطـــن أولويـــة ومتجرد عـــن الأطماع 

الحزبية والفئوية والشخصية“.
 وتعمق هذه الخلافـــات تطبيق قرار 
مجلس الشورى الذي ينص على ترؤس 
الحركة للحكومة، لاســـيما في ظل رفض 
الأحزاب المعنية بالمشاورات الحكومية 

قرار الحركة.

ويتمســـك حزبا التيـــار الديمقراطي 
وحركة الشعب بضرورة تعيين شخصية 
مســـتقلة على رأس الحكومـــة الجديدة 
وإبعـــاد حركـــة النهضة عن الـــوزارات 

السيادية.
وأعلن الأمين العام لحركة الشـــعب، 
زهير المغـــزاوي، الخميس، إثـــر لقاءه 
راشد الغنوشي، عن رفضه التحالف مع 
النهضة بســـبب تمسكها بقرارها كشرط 
أساسي لاطلاق محادثات تخص تشكيلة 

الإئتلاف الحكومي الجديد.
ويرى مراقبون أن الحزب الإسلامي 
بـــات يتخبـــط في أزمـــة داخليـــة حادة 
ناتجة عن انفراد راشد الغنوشي بالقرار 

واستحواذه على كل توجهاته.
ويلاحظ هـــؤلاء أن تعامـــل النهضة 
مع الاســـتحقاقات الانتخابية ونتائجها 
سيظل من أبرز أســـباب نشوب خلافات 
داخلها وســـتبقى قياداته تتصارع على 
مناصب في الدولة وتصر على البقاء في 

الحكم حتى لو فشلت في إدارته.
ولا تعد هذه الخلافات صلب النهضة 
حديثة خاصة وأنها عاشـــت خلال فترة 
وقـــع  علـــى  التشـــريعية  الانتخابـــات 
انقســـامات في المواقف بشـــأن ترؤس 
رشـــحتها  التي  الانتخابيـــة  القائمـــات 
واتهم راشد الغنوشـــي آنذاك بممارسة 
التسّـــلط فـــي اختيار مرشـــحي الحركة 

للبرلمان.

 رحــــب المغــــرب بقــــرار مجلــــس الأمن 
بالتمديد فــــي مهمة بعثة الأمــــم المتحدة 
”المينورســــو“ لمدة ســــنة فــــي الصحراء 
المغربيــــة عوض ســــتة أشــــهر، في حين 
اعترضــــت جبهــــة ”البوليســــاريو“ علــــى 
القرار ولوحت بمقاطعة محادثات السلام 

الأممية.
وأُتخذ قــــرار التمديد في مهمة البعثة 
الأمميــــة بعــــد التصويــــت على مشــــروع 
القرار الذي تقدمــــت به الولايات المتحدة 
ونــــال تأييد 13 صوتا فــــي مجلس الأمن، 
فيما امتنعت روســــيا وجنوب أفريقيا عن 

التصويت.
وشدد القرار الأممي على الحاجة إلى 
التوصل إلى حل سياســــي واقعي وعملي 
ودائم لمسألة الصحراء ويقوم على أهمية 
توجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه 

الغاية.
كما أشــــاد القرار بالــــدور الذي يلعبه 
المغــــرب واللجــــان الجهويــــة للمجلــــس 
الوطني لحقوق الإنسان بمدينتي العيون 

والداخلة.
ودعــــا مجلس الأمــــن إلى اســــتئناف 
المفاوضــــات تحــــت رعاية الأميــــن العام 
للأمــــم المتحــــدة، أنطونيــــو غوتيريــــش، 
دون شــــروط مســــبقة مع مراعاة الجهود 
المبذولــــة منذ عام 2006 بهــــدف التوصل 
إلى حل سياســــي عادل ودائم ومقبول من 
الطرفيــــن. وعبــــر المغرب عن اســــتعداده 
للدخول في محادثات جديدة ترعاها الأمم 

المتحدة.

ونوه السفير الممثل الدائم للمغرب 
لدى الأمم المتحـــدة، عمر هلال، بالقرار 
الأممي واعتبره خارطة طريق للمبعوث 
الشـــخصي للأمين العام للأمم المتحدة 
المقبل إلى الصحراء لاستئناف المسار 

السياسي. 
ويشـــكّل القرار الأممي، حســـب عمر 
هلال، ”انتكاسة لأعداء الوحدة الترابية 
للمغـــرب الذين يروجـــون أكاذيب حول 
واحتـــرام  الإنســـان  حقـــوق  وضعيـــة 
الحريات العامة في الصحراء المغربية“.
وأوضـــح عمـــر هـــلال، أن ”القـــرار 
الأممي جدّد تأكيده على مصداقية الحكم 
الذاتي وأهمل مقترح الاستفتاء الذي لم 

يعد معتمدا منذ سنة 2007“.
ولقي قـــرار مجلس الأمـــن دعما من 
فرنسا وبريطانيا اللتين رحبتا بمبادرة 
الحكـــم الذاتي للأقاليـــم الجنوبية كحل 
جـــدي لاســـتئناف الحوار بشـــأن الحل 

السياسي للنزاع في المنطقة.
بالأمـــم  بريطانيـــا  ســـفير  وأشـــاد 
المتحـــدة، كاريـــن بيـــرس، بـــدور بعثة 
”المينورســـو“ واعتبر أن قـــرار التمديد 
لســـنة كاملـــة ســـيمهد الطريـــق لإيجاد 
الوقـــت الكافي للأمـــم المتحدة من أجل 

تحقيق التقدم في مسار المشاورات.
بدورهـــا، اعتبرت فرنســـا أن تعيين 
مبعوث جديد للصحراء ”ســـيكون هاما 
من أجـــل الحفاظ علـــى الزخم الإيجابي 
الـــذي تركـــه المبعوث الأممي الســـابق 

هورست كوهلر“.
ويـــرى مراقبـــون أن قـــرار مجلـــس 
الأمـــن الجديـــد يمنح امتيازا سياســـيا 

ودبلوماســـيا يمكن للمغرب أن يستفيد 
منه على المســـتوى الدولـــي والجهوي 
ليدفـــع إلى اختيار مبعـــوث أممي جديد 

للصحراء وفق شروط معينة.
فـــي هـــذا الصـــدد، قـــال الخبير في 
القانون الدولي ونزاع الصحراء، صبري 
إن مضمون القرار منح  الحو، لـ“العرب“ 

التفوق للمغـــرب ويضغط فـــي المقابل 
على ”البوليســـاريو“، معتبـــرا أن قراءة 
القـــوى العظمى لطبيعة النـــزاع أخذت 
بعين الاعتبار ثلاثـــة أبعادا وهي الأمن 

والاستقرار والتنمية الإقليمية.
واعتبر أن مســـار المشاورات بشأن 
الصحـــراء المغربيـــة يحتـــاج إلى مدة 

زمنيـــة محـــددة بســـنة لتتضـــح الأمور 
لدى الأمـــم المتحـــدة قبـــل الدخول في 
عمليـــة سياســـية تراعي قـــرار مجلس 
الأمن المعلن في شهر أكتوبر من السنة 

الماضية.
ولاحـــظ صبـــري الحـــو أن جبهـــة 
رفضـــت قـــرار مجلس  ”البوليســـاريو“ 

الأمن الجديـــد لأنها تعتبـــر أن التمديد 
الأمميـــة  للبعثـــة  فقـــط  أشـــهر  بســـتة 
وســـيلة للضغط على المغرب، من خلال 
جعل ملـــف النزاع في الأجنـــدة الأممية 
باســـتمرار وهو ما دفعها إلـــى التهديد 

بالخروج من العملية التفاوضية.
وحـــدد قـــرار مجلس الأمـــن الجديد 
وكذلـــك القـــراران الســـابقان مواصفات 
السياســـية  النواحـــي  مـــن  الحـــل 
والواقعيـــة والعملية، وتم ضمنها الأخذ 
بعيـــن الاعتبار أبعـــاد التنميـــة والأمن 
وفق  الجنوبية،  بالأقاليـــم  والاســـتقرار 

رأي صبري الحو.
الأمـــن  مجلـــس  قـــرارات  وتعطـــي 
بالحكم  المغربيـــة  للمبـــادرة  الأولويـــة 
الذاتـــي، كحل سياســـي وواقعي يضمن 
وينســـجم  الأطـــراف،  كافـــة  حقـــوق 
ويتطابق مع القانـــون الدولي، ويضمن 
الأمن والاســـتقرار والتنميـــة والازدهار 

والتكامل للمنطقة كاملة.
البوليســـاريو  جبهـــة  ممثل  وعبـــر 
الانفصالية لدى الأمم المتحدة، ســـيدي 
عمـــر، عـــن رفضه لقـــرار مجلـــس الأمن 
واعتـــرف بانتصـــار المغـــرب فـــي قرار 
مجلـــس الأمن، وعبر عن عدم نجاحه في 
إقنـــاع أعضـــاء مجلس الأمـــن بالتمديد 

للبعثة الأممية لمدة ستة أشهر فقط.
وانطلقـــت دعـــوات لإنهـــاء جبهـــة 
البوليســـاريو انخراطهـــا فـــي عمليـــة 
الســـلام والخروج منها بادعاء أن القرار 
الجديـــد أعـــدم الزخم السياســـي الذي 
خلقته لقاءات المائدة المســـتديرة طيلة 

الفترة الماضية.

 الجزائــر - تحيــــي الجزائــــر الذكــــرى 
الخامسة والســــتين لذكرى انطلاق ثورة 
التحريــــر، في أجواء اســــتثنائية بســــبب 
تنامــــي المخاوف مــــن التفريط في ثروات 
البــــلاد وفي ظل تصاعد وتيــــرة الاحتقان 
الداخلي، حيث يعول المعارضون للسلطة 
على رمزيــــة التاريخ لإجبــــار النظام على 
التنــــازل عن مواقعه وتحقيق ما أســــموه 
بـ“اســــتقلال ثــــان“ من خلال الاســــتجابة 
للمطالب السياســــية المرفوعة منذ تسعة 

أشهر.
وتتوجــــه الأنظــــار إلــــى ما ستســــفر 
عنه حملــــة التعبئــــة القوية في الشــــارع 
الجزائــــري، لتوظيف رمزيــــة ذكرى اندلاع 
ثــــورة التحريــــر المصــــادف للفاتــــح من 
نوفمبــــر، مــــن أجل حمــــل الســــلطة على 
تسليم مقاليد الدولة للشعب، والاستجابة 
للمطالب السياســــية المرفوعة منذ قرابة 
العام، لاســــيما مــــا بات يعــــرف بتحقيق 

الاستقلال الثاني.

الاقتصاديــــة  المكاســــب  وتعتبــــر 
والاجتماعية من بين رموز الســــيادة التي 
صارت مصدر قلق حقيقي للجزائريين، في 
ظل بروز مؤشرات على استعداد السلطة 
للتنــــازل عما حققــــه الاســــتقلال الوطني 
العــــام 1962، وفي مقدمة ذلك اســــترجاع 
الســــيادة على كبريات الممتلكات كالنفط 
والغاز والثروات الباطنية. وشكل قانون 
المحروقات الذي أطلقته الحكومة مؤخرا، 

القطــــرة التــــي أفاضت الــــكأس، وعمقت 
المخاوف في الشــــارع الجزائري، خاصة 
لدى قوى المعارضة السياســــية والحراك 
الشــــعبي، من خطورة الوضع القائم، في 
ضوء استعداد الســــلطة الحالية للتنازل 
عما كان ينــــدرج ضمن الخطوط الحمراء، 
وهي الثــــروات النفطية التــــي تمثل أبرز 

رموز السيادة والاستقلال الوطني.
ورغم المبررات التي قدمتها الحكومة 
من أجل تبرير خلفيــــات القانون الجديد، 
على اعتبار أن البلاد في حاجة ماسة إلى 
تطوير شــــراكتها مع الشــــركات الأجنبية، 
للنهــــوض بقطاع المحروقــــات والثروات 
الباطنية، وضمان مداخيل إضافية للدولة 
تكفل الحاجات الداخلية المتزايدة، إلا أن 
القانــــون شــــكل صدمة وقلقــــا قويين لدى 
المناوئين للمشــــروع، قياســــا بالتنازلات 
التــــي تفقد الدولة الســــيادة على ثرواتها 

الاستراتجية.
وقــــوى  الشــــعبي  الحــــراك  ودخــــل 
المعارضــــة السياســــية فــــي البــــلاد، في 
حملة تعبئة قوية على شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، مــــن أجــــل تنظيم مســــيرات 
شعبية حاشدة في العاصمة وفي مختلف 
مدن ومحافظات البلاد، بغية ثني السلطة 
المتشــــبثة بخياراتهــــا عــــن الاســــتجابة 

للمطالــــب السياســــية المرفوعة. ووصف 
ناشــــطون في الحراك الشــــعبي، الجمعة 
الســــابعة والثلاثيــــن (اليــــوم الجمعــــة)، 
بأنها ستكون بداية النهاية للنظام القائم، 
وأن الجزائريين ســــيحققون اســــتقلالهم 
الثاني، ويستعيدون سيادتهم على جميع 

مقدراتهم.
ولــــم يســــتبعد الخبيــــر الاقتصــــادي 
قانــــون  يكــــون  أن  لالمــــاس،  إســــماعيل 
المحروقات مــــن بين الأوراق التي تلعبها 
الســــلطة، من أجل ضمان الدعم الخارجي 
الشــــركات  وأن  واســــتمرارها،  لبقائهــــا 
النفطيــــة العالميــــة المســــتفيد الأكبر من 
المزايــــا والمحفزات الجديدة، ســــتضغط 
على حكومات بلدانها لدعم بقاء الســــلطة 

الجزائرية.
وبات من الصعب العزل بين المطالب 
الاقتصاديــــة والسياســــية فــــي المشــــهد 
الجزائري، وكل حركــــة احتجاجية فئوية 
تربطهــــا الدوائــــر المقربــــة من الســــلطة 

بالتحرك لصالح أجندة سياسية.
الاقتصاديــــة  الجبهتــــان  وتعتبــــر 
غذيــــا  اللذيــــن  الفتيليــــن  والاجتماعيــــة، 
أو  انطلاقــــه  قبــــل  الجزائــــري  الحــــراك 
بعــــده، لما لهمــــا من صلة وثيقة بالســــلم 
الاجتماعــــي في البلاد، فمــــع بداية العجز 

التدريجــــي للســــلطة عن تلبيــــة المطالب 
الفئويــــة توســــعت عــــدوى الاحتجاجات 
وأخذت طابعا سياســــيا منذ شهر فبراير 

الماضي.
وأوجدت الذكرى الخامســــة والستون 
لثــــورة التحريــــر، مناخا ملائمــــا لتفاعل 
مع  والاجتماعية  الاقتصاديــــة  الجبهــــات 
المطالب السياســــية، حيــــث مزج القضاة 
المضربــــون بيــــن الاحتجاج علــــى حركة 
التحويــــلات الداخليــــة وبين اســــتقلالية 
القضاء والعلاقة بين السلطتين القضائية 
المعارضــــون  وظــــف  كمــــا  والتنفيذيــــة، 
للسلطة قانون المحروقات في إذكاء جذوة 
الغضب لدى الشــــارع، قياسا بما اعتبروه 
تنازلا ورهنا لمصدر قوت الأجيال القادمة.
ويمثل النفط والغاز المصدر الأساسي 
لمداخيــــل البلاد، حيث يســــاهم بنحو 98 
بالمئــــة من عائــــدات الخزينــــة العمومية، 
وهــــو ما يبــــرز أهمية قطــــاع المحروقات 
بالجزائر، الذي أممه نظام الرئيس الراحل 
هواري بومدين، من الاستحواذ الفرنسي 
العام 1971، قبل أن تراجع الحكومة قانون 
المحروقات بشــــكل عميق، رغــــم حفاظها 
علــــى قاعدة 49/ 51 من أجل ضمان أغلبية 
الأســــهم في مختلف المشــــروعات لصالح 

المستثمر الوطني.
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يتزامــــــن إحياء الذكرى الخامســــــة 
ــــــورة التحرير  والســــــتين لانطلاق ث
في الجزائر مع مرور البلاد بحالة 
احتقان شــــــعبي وحشــــــد معارض 
السياســــــية  الســــــلطة  ــــــارات  لخي
بتنحيتها  ــــــب  ويطال ــــــة  والاقتصادي
مــــــن الحكم وطــــــي صفحــــــة نظام 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة 

بالكامل.

الجزائريون يحشدون لتحقيق 
{استقلال ثان} في ذكرى ثورة التحرير

احتجاجات مناهضة لقانون التفويت في الثروات النفطية لشركات أجنبية

الحركة باتت مطالبة 
بالعودة إلى الخطاب 

الوسطي المعتدل

لطفي زيتون

لا للتفويت في ثروات الجزائر

أزمة تشكيل الحكومة 
التونسية تثير خلافات 

داخل النهضة

توجّس شعبي من تفريط 
السلطة الجزائرية في 

الثروات النفطية للبلاد عبر 
قانون المحروقات الجديد 

المثير للجدل

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

ترحيب مغربي بالقرار الأممي

{المينورسو} انتصار دبلوماسي للمغرب في نزاع الصحراء التمديد لـ



 باريس – تعتزم أثينا تشــــديد إجراءات 
طلب اللجوء، حيث مــــن المقرر أن يصوت 
البرلمــــان اليونانــــي علــــى مشــــروع مثير 
للجدل بشــــأن اللجوء، يهدف إلى تخفيف 
الضغط الناجم عن التزايد السريع لأعداد 

طالبي اللجوء والمهاجرين .
اليونانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
كيرياكوس ميتسوتاكيس قد تعهد بتغير 
النظــــام عقب أن تولــــى منصبه في يوليو 
الماضــــي، قائــــلا إن “اليونان لا تســــتطيع 
التعامل مع مســــألة تقطع السبل بعشرات 

الآلاف في نظام غير كفء“.
وتزامن بدء ولاية ميتســــوتاكيس مع 
ارتفــــاع أعداد المهاجريــــن وإقامة خيم في 

جزر إيجة للنظر في طلبات اللجوء.
وفي ظل ارتفــــاع عدد اللاجئين، الذين 
يصلــــون إلى اليونان لأعلى مســــتوى منذ 
عامين وتباطــــؤ عملية النظــــر في طلبات 
اللجوء، بلغ عــــدد اللاجئين 35 ألف مقابل 

14 ألــــف في أبريــــل، فيما يعد نحو ســــتة 
أضعاف القدرة الاستيعابية للمخيمات.

وقال ميتســــوتاكيس إنه يريد تسريع 
عملية النظر فــــي طلبات اللجو،ء وخاصة 
فيمــــا يتعلــــق بإعــــادة الذيــــن تم رفــــض 
طلباتهــــم، بالتوافق مــــع اتفاقية الاتحاد 

الأوروبي-تركيا 2016.
وحذرت منظمات دولية بالإضافة إلى 
عـــدة منظمـــات يونانية، من أن مشـــروع 

القانون يلغي حقوق طالبي اللجوء.
وحاولت أثينا في وقت ســـابق إيجاد 
مخرج لأزمة الهجـــرة واللجوء من خلال 
بحـــث مســـاعدة مادية دولية تســـهم في 

مقاومة موجة اللجوء التي تعاني منها.
وكانــــت أكبــــر أزمــــة لجوء شــــهدتها 
اليونــــان تعــــود إلــــى عــــام 2015، والتي 
تسببت في انتشار الفوضى في مخيمات 
اللاجئين. ومنذ ذلك الحين تجهد الحكومة 
اليونانية من أجــــل التغلب على الارتفاع 

المستمر في أعداد المهاجرين الوافدين إلى 
أراضيها، وتحاول بكل قوة تجنب مشاهد 

الفوضى التي انتشرت في 2015.
وتـــزداد مخـــاوف اليونانيـــين اليوم 
مع تهديـــدات الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان منـــذ بدء غزو القـــوات التركية 
للشـــمال السوري بفتح أبواب بلاده أمام 
اللاجئـــين والمهاجرين لاجتيـــاح أوروبا، 

وهو ما يضع أثينا أمام ورطة حقيقية.
ودفعت خشـــية اليونـــان تلك رئيس 
وزرائهـــا إلى دعـــوة تركيا إلـــى ”تحمل 
مســـؤولياتها“، على خلفيـــة تجدد تدفق 
المهاجريـــن، وطالـــب بمراجعـــة الاتفاق 
المثيـــر للجـــدل بـــين الاتحـــاد الأوروبي 
وتركيـــا لكـــي تتمكـــن أثينا من تســـريع 
إعادة الذين ترفـــض طلبات لجوئهم إلى 

السواحل التركية.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء المحافظ، في 
نقاش برلماني حول مسألة الهجرة، ”على 
تركيا أن تتحمل مسؤولياتها وأن تضبط 

تدفق المهاجرين في بحر إيجه“.
وأكـــد أنـــه يجـــب ”ألا تعطـــي تركيا 
الانطبـــاع أنهـــا تســـتفيد مـــن الوضـــع 

لأسباب جيوسياسية“.
ويأتـــي هـــذا المشـــروع اليوناني في 
وقـــت قالـــت فيـــه دونجـــا مياتوفيتـــش 
مفوضة حقوق الإنسان بمجلس أوروبا، 
الخميـــس، إنـــه يتوجـــب علـــى اليونان 
تحســـين وضـــع المخيمـــات التـــي تأوي 
عشـــرات الآلاف من طالبـــي اللجوء على 
الفور، من خلال نقـــل المزيد من اللاجئين 

من جزر إيجة.
وأضافت عقب زيارتها ما يطلق عليه 
النقاط الساخنة التي يتم فيها النظر في 
طلبـــات اللجـــوء في جزيرتي ليســـبوس 
وسامسو ومدينة كرونث بالبر الرئيسي، 
”هناك حاجة إلى اتخـــاذ إجراءات عاجلة 

لمواجهـــة الأوضاع البائســـة التي يعيش 
فيها الآلاف من الأشخاص“.

وأعربت مياتوفيتش عن صدمتها إزاء 
الأوضاع غيــــر صحية التــــي يعاني منها 
المهاجــــرون في الجــــزر، ووصفت الوضع 

بـ“المتفجر“.

وأوضحت أنه في أعقاب ارتفاع أعداد 
المهاجرين الذيــــن يصلون الجزر، ”أصبح 
الوضــــع في المخيمــــات المزدحمة للغاية لا 
يمت بصلة لمركز استقبال طالبي اللجوء“، 

ولكنه ”أصبح صراعا من أجل البقاء“.
ويتصاعــــد الضغط على اليونان التي 
أصبحــــت مجــــددا هــــذه الســــنة، وللمرة 
الأولى منذ 2016، بوابة العبور الرئيســــية 
للمهاجريــــن واللاجئــــين الوافديــــن مــــن 

السواحل التركية المجاورة إلى أوروبا.
التركــــي   2016 عــــام  اتفــــاق  ونجــــح 
الأوروبــــي، الــــذي انتقدتــــه منظمات غير 
حكومية مدافعة عن حق اللجوء، في الحد 

من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وبموجب بند في هذا الاتفاق، يســــمح 
لأثينــــا بــــأن تعيد إلــــى أنقــــرة أي مهاجر 
”فــــي وضع غيــــر قانوني يغــــادر من تركيا 
للوصول إلى الجــــزر اليونانية“، اعتبارا 
من 20 مارس 2016، شــــرط أن يكون لا يزال 
في الجزر اليونانية وإلا يكون قد نقل إلى 

البر اليوناني، بحسب أنقرة.

 كابــول – ذكرت منظمة هيومن رايتس 
ووتــــش المدافعة عن حقوق الإنســــان، أن 
مجموعات شبه عسكرية أفغانية مدعومة 
من الولايات المتحدة وتنشــــط بلا ملاحقة، 
تقــــوم بقتــــل مدنيين بشــــكل تعســــفي في 

هجمات ليلية، وبعمليات إخفاء قسري.
وأكــــدت المنظمــــة فــــي تقريــــر، نُشــــر 
الخميس، أنها قامــــت بتحليل 14 هجوما 
الضاربــــة“  ”المجموعــــات  هــــذه  شــــنته 
المدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية 
”ســــي.آي.ايه“ بين نهايــــة 2017 ومنتصف 

2019، موضحــــة أنه خلال هــــذه الهجمات 
ارتكبت ”انتهاكات خطير“، بعضها ”يرقى 

إلى جرائم حرب“.
وفــــي واحد مــــن هذه الهجمــــات وقع 
في ولايــــة باكتيا في أغســــطس، قام أحد 
عناصر هذه القوات شــــبه العسكرية بقتل 
أحد عشــــر رجلا في قرية واحدة، حســــب 

المنظمة.
وتابعــــت ”هيومــــن رايتــــس ووتش“ 
أن ”شــــهودا يؤكــــدون أنه لم يبــــد أي من 
هــــؤلاء الرجــــال مقاومــــة“، موضحين أن 
”زعيما قبليا قتل برصاصة في عينه وابن 
أخيه وكان في العشــــرين مــــن العمر، قتل 

برصاصة في الفم“.
وردت وكالــــة الاســــتخبارات المركزية 
بالاعتراض على مضمون  ‘“ســــي.آي.ايه“ 

التقرير، مشيرة إلى أن معظم ما نسب إلى 
القوات الأفغانية ”خاطئ أو مبالغ فيه“.

وأكــــدت الوكالة في بيــــان أنه ”خلافا 
متمســــكة  المتحــــدة  الولايــــات  لطالبــــان، 
بدولة القانون. لا نســــمح بنشــــاطات غير 
في هذا النوع  قانونية ولا نشــــارك عمدا“ 

من الجرائم.

وتنشــــط المجموعات شــــبه العسكرية 
فــــي  الـ“ســــي.آي.ايه“  مــــن  المدعومــــة 
أفغانســــتان، منــــذ الحرب علــــى الجيش 

السوفييتي في ثمانينات القرن الماضي.
وقالــــت المنظمة في تقريرهــــا إنه في 
العديــــد من الحــــالات، رافقــــت الهجمات، 
التــــي تقع بشــــكل عام فــــي مناطق تحت 
ســــيطرة حركــــة طالبان، ضربــــات جوية 
قتلــــت مدنيين ”بشــــكل عشــــوائي ودون 

تكافؤ في القوة“.
وعبرت معدّة التقرير ومديرة المنظمة 
غيــــر الحكوميــــة فــــي آســــيا باتريســــيا 
”وكالــــة  لأن  أســــفها  عــــن  غوســــمان، 
الاســــتخبارات المركزيــــة وعبــــر تكثيــــف 
عملياتها ضــــد طالبان، ســــمحت للقوات 
الأفغانيــــة بارتــــكاب فظائع، بمــــا في ذلك 
إعدامات خــــارج إطار القضــــاء وعمليات 

إخفاء قسري“.
وتفيد إحصاءات كشــــفها حلف شمال 
الأطلســــي هــــذا الأســــبوع، أن الولايــــات 
المتحدة شــــنت أكثر من 1100 ضربة جوية 
وبرية في أفغانستان في سبتمبر، ما يمثل 
زيادة مهمة بالمقارنة مع الأشهر السابقة.

استمرت  مفاوضات  واشنطن  وأجرت 
عاما مع حركة طالبان لســــحب قواتها من 
أفغانســــتان مقابل ضمانــــات أمنية، لكن 
الرئيس دونالــــد ترامب أوقف المفاوضات 

فجأة في سبتمبر.
وذكــــرت الأمم المتحدة أن أفغانســــتان 
شــــهدت بين يوليو وســــبتمبر أسوأ فصل 

في عدد القتلى المدنيين منذ عقد.
وفي الأشــــهر التسعة الأولى من العام 
الجاري بلغ عــــدد القتلى المدنيين أكثر من 

2500 شخص.

 نيويــورك - تعهـــد وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، بتعزيز 
الضغـــوط علـــى الصيـــن علـــى جبهات 
عدة، واصفا بكين بأنهـــا ”معادية حقا“ 

للولايات المتحدة.
وفي أحـــدث هجـــوم لإدارة الرئيس 
دونالد ترامـــب على الصين، قال بومبيو 
إنـــه يعتزم فـــي الأشـــهر المقبلـــة إلقاء 
سلسلة خطب يتناول فيها قضايا تتعلق 
ببكين، من العقائدية إلى التجارة وصولا 
إلـــى جهودهـــا للتأثير داخـــل الولايات 

المتحدة.
وأضاف بومبيو أمام معهد هادسون 
المحافظ في نيويورك، ”اليوم نحن ندرك 
أخيرا إلـــى أي درجة الحزب الشـــيوعي 
الصيني معـــادٍ حقا للولايـــات المتحدة 

ولقيمنا“.
وجاء الرد الصيني متأخرا، إذ قالت 
وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن 
تصريحـــات وزير الخارجيـــة الأميركي، 
التي استهدفت بكين والحزب الشيوعي 
الحاكـــم، تعـــد هجوما شرســـا، وإن أي 
محاولة لتشويه سمعة الصين أو تعطيل 

نموها “محكوم عليها بالفشل“.

تصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
بومبيـــو تهـــدف لجس نبـــض بكين قبل 
توقيع اتفاق تجارة أولي تقول الولايات 
المتحدة والصين أنهما باتا على مسافة 

قريبة من صياغته النهائية.
ولكن يرجـــح هؤلاء أيضـــا أن يأخذ 
الصـــراع الصينـــي الأميركـــي بحديـــث 
بومبيو تحولا حقيقيا، حيث اقتصر في 
البداية على حـــرب تجارية، لكن ملامحه 
المســـتقبلية لم تتشكل بعد، غير أن هذه 
المشادات الكلامية قد تأخذ الصراع إلى 

منحى آخر. 

وذهب هـــؤلاء إلى أن اتهـــام الصين 
بالتدخـــل فـــي شـــؤون واشـــنطن يؤكد 
تجـــاوز الحـــرب التجارية ويصـــل إلى 
العداء الشامل، وهو ما تخشاه الأطراف 
الفاعلـــة الأخـــرى التي تتوجـــس من أن 
يتقلـــص إشـــعاعها في ظـــل تزايد نفوذ 
الولايـــات المتحـــدة والصين فـــي إطار 

تنافسهم. 
وإلـــى حـــد الآن لم يتجـــرأ أي طرف 
منهمـــا على ســـحب الرســـوم الجمركية 

التي تم فرضها في الأشهر الأخيرة.
ولم يفوت بومبيو الفرصة لانتقاد ما 
يجري داخل البيت الصيني، حيث تحدث 
عـــن القمـــع الـــذي تمارســـه الصين في 
هونغ كونغ، إضافة إلى ســـجن مســـلمي 
الأويغور، معتبرا أن بكين تســـعى لبسط 
ســـيطرتها دوليـــا، فـــي رفـــض ضمني 
لآراء خبـــراء أميركيين يـــرون أن القادة 

الشيوعيين براغماتيون في الأساس.
وقـــال ”الحـــزب الشـــيوعي الصيني 
يقـــدم لشـــعبه وللعالم نموذجـــا مختلفا 
بالكامـــل للحوكمـــة، إنه نمـــوذج يحكم 
فيـــه حزب لينيني، ويجـــب على الجميع 
أن يفكـــر ويتصـــرف وفـــق إرادة النخب 

الشيوعية“.
وأضاف ”هذا ليس مســـتقبلا أريده، 
وأيضـــا ليس مســـتقبلا يريده الشـــعب 

الصيني الذي يحب الحرية“.
وخلال مأدبة عشـــاء حضرها هنري 
الســـابق  الخارجيـــة  وزيـــر  كيســـنجر، 
ورســـول السياسة الواقعية الذي فاوض 
على تطبيـــع الولايات المتحدة للعلاقات 
مـــع الصين، قـــال بومبيو إن واشـــنطن 
تتساهل جدا مع الصين منذ فترة طويلة 

أملا في أن تُحدث بكين تحولا.
وأضـــاف، ”كنـــا متردديـــن وفعلنـــا 
أقـــل بكثيـــر ممـــا ينبغـــي علينـــا فعله 
عندمـــا هـــددت الصين جيرانهـــا فيتنام 
والفيليبيـــن، وطالبت بالســـيادة الكاملة 

على بحر الصين الجنوبي“.
ومـــع ذلـــك أشـــار بومبيـــو إلـــى أن 
إلـــى  تســـعى  لا  المتحـــدة  الولايـــات 
المواجهة مع الصيـــن، بل لا تزال راغبة 

بتشجيعها على أن تكون ”أكثر تحررا“.

ويأتـــي كلام بومبيـــو فـــي أعقـــاب 
خطاب مشابه لنائب الرئيس مايك بنس 
الأسبوع الماضي، وســـط حرب تجارية 
مســـتعرة بين بكيـــن وواشـــنطن أعرب 
ترامب عـــن أمله فـــي إيجاد حلـــول لها 

قريبا.
وردّ قنـــغ شـــوانغ المتحـــدث باســـم 
الخارجيـــة الصينيـــة علـــى بومبيو في 
إفـــادة يوميـــة، إن تصريحـــات بومبيو 
تعكس كذلك الخوف والغطرسة وتكشف 

عن عقلية مناهضة للشيوعية.
ولكن فيما يبدو أن مخلفات الصراع 
الصينـــي الأميركي ســـتمتد لأوروبا في 
حال فشـــل إبـــرام اتفاق تجـــاري ينهي 
التصعيـــد الحاصـــل بيـــن الطرفين، إذ 
يحتـــدم التنافـــس التجاري بيـــن بكين 

وواشنطن بشأنها.

ويؤكـــد هذا التنافس حديث رئيســـة 
المفوضية الأوروبية الجديدة أورســـولا 
فـــون دير لاين، التي أكـــدت أنه قد لا يمر 
وقت طويل قبل أن يجد الاتحاد الأوروبي 
نفسه محصورا بين قوتين هائلتين هما 

الصين والولايات المتحدة.
وأشـــارت آنذاك دير لايـــن إلى أن في 
عهدتها ســـتكون المفوضيـــة الأوروبية 

“كيانا جيوسياسيا“.
ويبـــدو، وفقـــا لخبـــراء، أن حديـــث 
رئيســـة المفوضية يشـــدد على ضرورة 
أن تنأى أووربا بنفسها عن الصراع بين 
القطبين الاقتصاديين العالميين، ووضع 
حـــد لمحاولـــة كلّ منهمـــا الهيمنة على 

السوق الأوروبية.
وكانـــت أوروبا الغربيـــة قد اعتمدت 
الترســـانة  علـــى  الخمســـينات  منـــذ 

وعلى  الأميركية،  والنوويـــة  العســـكرية 
الدور المســـيطر للولايـــات المتحدة في 
النظـــام العالمـــي، باعتبارهـــا شـــروطا 
أساسية للأمن والاســـتقرار في أوروبا، 
ودون الحماية الأميركية، ستشعر أوروبا 
بأنها عرضة للمخاطر، لاسيما لمّا يتعلق 

الأمر بالإرهاب والهجرة.
وفي المقابـــل، تعتبر أوروبا الصين 
عـــدوا، لأنهـــا تمثـــل البديل الســـلطوي 

للنظام الديمقراطي الليبرالي الغربي. 
وعلـــى مـــدى ســـنوات طويلـــة ظلت 
أوروبا تتعامـــل مع الصيـــن باعتبارها 
سوقا ضخمة للتصدير، لكن هذا الوضع 
تغيـــر الآن، بعـــد أن اتجهـــت الشـــركات 
الصينية إلى الاســـتحواذ على شـــركات 
التكنولوجيـــا الأوروبيـــة المتقدمة. وقد 
شـــعر الألمان والفرنســـيين بقلق وحرج 

شـــديدين خاصة مـــع اســـتمرار الحرب 
الســـيبريانية، التـــي اســـتهدفت خـــلال 

الفترة الماضية شركات آيرباص.
ولكن لـــم تقدر فرنســـا وشـــركاؤها 
الأوروبيـــون علـــى توجيـــه الاتهامـــات 
مباشـــرة للصين بمحاولة اختراق بنكها 
المعلوماتي، خصوصا بعد ورود معلوما 
تؤكـــد محـــاولات بكيـــن  إنهـــاء تصنيع 
طائراتها المتوســـطة الأولى ”سي 919“، 
ومواجهتها صعوبات في الحصول على 

ترخيص لها.
ويثيـــر عدم تعليـــق آيرباص والدول 
الحاضنة لها على غرار فرنســـا، شكوكا 
بشأن خشية الأوروبيين خسارة السوق 
الصينية الضخمـــة، وكذلك تجنب حرب 
تجارية وإلكترونية قد تكون طويلة الأمد 

مع الصين.
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ندرك اليوم حقا درجة 
معاداة الحزب الشيوعي 

للولايات المتحدة 

مايك بومبيو

ــــــو، التي أدلى  ــــــة الأميركي، مايك بومبي تكشــــــف تصريحات وزير الخارجي
بها الأربعاء، عن محاولة واشــــــنطن استكشاف نوايا بكين قبل إبرام اتفاق 
ــــــة طويلة الأمد، حيث اتهــــــم بومبيو الصين  تجــــــاري معها بعد حرب تجاري
بمعاداة الولايات المتحدة ومحاولة التدخل في شــــــؤونها الداخلية، ما يمكن 

أن يصب الزيت على الحرب الدائرة بين القوتين العالميتين.

حرب جديدة

الخلاف الأميركي الصيني يتجاوز التجارة إلى النبش في الشيوعية
واشنطن تتهم بكين بممارسة القمع في سجن مسلمي الأويغور

تهديدات تركيا تدفع اليونان نحو تشديد إجراءات 
طلب اللجوء والهجرة

ميليشيات مسنودة 
أميركيا تقتل المدنيين 

الأفغان دون محاسبة

بانتظار حلول إنسانية تعرقلها السياسة

تزداد مخاوف اليونانيين 
اليوم مع تهديدات تركيا 

منذ بدء غزو القوات التركية 
للشمال السوري بفتح 

أبوابها أمام اللاجئين



 علـــى الرغـــم مـــن أن خـــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي ســـوف يسيطر على 
الحملة الانتخابية، ســـتكون هناك قضايا 
أخـــرى يجب على الناخبـــين مراعاتها في 
الانتخابـــات العامة الثانيـــة منذ تصويت 
يونيـــو 2016 لمغـــادرة الاتحـــاد الأوروبي، 
لاســـيما وأن الحكومـــة الجديدة ســـتضع 
مجموعة من السياســـات المحلية الأخرى، 
البريطانيـــة  السياســـية  الأحـــزاب  مـــع 
والمرشحين عن مناصبهم الانتخابية حول 
الضرائـــب والإســـكان والبيئـــة والرعاية 

الصحية وغيرها من القضايا.
الانتخابـــات  تـــؤدي  أن  ويمكـــن 
المقبلـــة إلـــى تغييـــر اتجـــاه الحكومة من 
الناحيـــة الأيديولوجيـــة، ممـــا يؤثر على 
كيفية تأســـيس علاقة البـــلاد مع الاتحاد 
الأوروبـــي. وبغـــض النظـــر عـــن تكويـــن 
الحكومة الجديدة، فإنها ستواجه سلسلة 
من القـــرارات الحاســـمة المحيطة بخروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي، بما في 
ذلك ما إذا كان هذا الانفصال سيحدث على 

الإطلاق.
واعتمادا على من ســـيفوز بالسيطرة 
علـــى الأمـــور فـــي نهايـــة المطـــاف، يمكن 
للحكومـــة المقبلـــة أن تقـــرر إلغـــاء خروج 
بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي أو إجراء 
اســـتفتاء آخر للســـماح للناخبين بتحديد 

كيفية المضيّ قُدما.

¶حزب المحافظين

أطلـــق حـــزب المحافظـــين حملـــة وعد 
بالتصديـــق على اتفاقية الانســـحاب التي 
توصلـــت إليهـــا لندن مـــع بروكســـل في 
منتصـــف شـــهر أكتوبـــر، وجعـــل خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رســـميّا في 

أواخر شهر يناير عام 2020. لكن جونسون، 
الـــذي يظـــل زعيم الحـــزب، ســـيعد أيضا 
بخـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
حتـــى دون موافقة البرلمـــان، وهو يتحايل 
ليصرف الناخبين عن حزب بريكست الذي 

يقوده نايجل فاراج.
ويتعهـــد حزب المحافظـــين أيضا بأنه 
بعـــد مغـــادرة بريطانيا (بصفقـــة أو دون 
تحـــت  الحكومـــة  ســـتتفاوض  صفقـــة)، 
قيادتهـــم علـــى اتفاقية طموحـــة للتجارة 
الحرة مع الكتلـــة وبالتوصل إلى صفقات 
تجارية مع شـــركاء آخريـــن، مثل الولايات 
المتحـــدة، فـــي محاولة لإنشـــاء ”بريطانيا 

عالمية“ بعد إتمام صفقة الخروج.

¶حزب العمال

يتمثّل الموقف الرســـمي لحزب العمال، 
أكبـــر أحـــزاب المعارضـــة، فـــي التفاوض 
على اتفاقية خـــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي في غضـــون ثلاثة أشـــهر، مع 
إطلاق وعود بالبقاء في الاتحاد الجمركي 
للاتحاد الأوروبـــي والحفاظ على التوافق 
مـــع معظم قواعد الســـوق الموحدة للكتلة، 
على الرغم من أن صفقة الخروج التي يتم 
التفاوض عليها حاليا ستؤدي إلى إزاحة 

بريطانيا من الاتحاد الجمركي.
وســـيعمل الحـــزب علـــى صياغة هذه 
المبادئ الجديدة من خلال الدعوة لاستفتاء 
شعبي جديد. ومع ذلك، فإن أعضاء الحزب 
منقســـمون حول ما إذا كان ذلك الاستفتاء 
ســـيغطي فقط شـــروط صفقة الخروج أو 
سيشـــمل أيضـــا خيـــارا لإلغاء بريكســـت 

تماما.

¶حزب الديمقراطيين الأحرار

يريـــد حـــزب الديمقراطيـــين الأحـــرار 
أن تبقـــى بريطانيا في الاتحـــاد الأوروبي 
ووعدهم الرئيسي في الحملة بشأن خروج 

بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي هو إلغاء 
طلـــب المـــادة 50 بمغـــادرة الكتلـــة وإلغاء 
العملية. لكن يبدو من غير المرجّح أن يفوز 
الحـــزب بما يكفي مـــن المقاعـــد البرلمانية 

للبتّ في الأمر.
وإذا انتهى الأمر بالمشاركة في ائتلاف 
حاكـــم، فســـيتعينّ علـــى أعضائـــه قبـــول 
إمكانية طرح استفتاء خروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي بدلاً مـــن إلغاء المغادرة 

بشكل قاطع.

¶حزب بريكست

كما يوحي الاســـم، فـــإن أجندة حزب 
بريكســـت تتمثل في متابعـــة الخروج من 
دون صفقـــة، ممـــا يســـمح للبـــلاد بوضع 
سياســـة تجارية مســـتقلة تماما. لا يحب 
إليهـــا  توصـــل  التـــي  الصفقـــة  الحـــزب 
جونسون مع الاتحاد الأوروبي، بحجة أن 
الاتفاقية ســـتظل تخضع بريطانيا لقواعد 

الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات.
لكن لم يســـتبعد زعيم حزب بريكست، 
نايجـــل فـــاراج، دعم حـــزب المحافظين في 
البرلمان، ولكـــن فقط إذا تابع الخروج دون 

صفقة.

¶النتائج المحتملة

أظهر اســـتطلاع أجرته مؤسســـة ”يو 
غـــوف“ في الفتـــرة من 24 إلـــى 25 أكتوبر 
تقديـــرا لدعم المحافظين بنســـبة 36 بالمئة، 
يليـــه حزب العمـــال بنســـبة 23 بالمئة، ثم 
الديمقراطيين الأحرار بنسبة 18 بالمئة، ثم 

حزب بريكست بنسبة 12 بالمئة.
بريطانيـــا  نظـــام  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع 
الانتخابي، والـــذي يمنح كل مقعد برلماني 
للمرشـــح الذي يحصل علـــى أكبر عدد من 
الأصوات (حتى أقلّ مـــن الأغلبية)، وكذلك 
أنماط تشـــتت الناخبين (التـــي تركز على 
دعم بعض الأحزاب مـــع تمييع الآخرين)، 
يجعل الانتخابات البريطانية من الصعب 

التنبؤ بها.
لذلك حتـــى إذا حافظ حزب المحافظين 
على تقدم واضح في اســـتطلاعات الرأي، 
فلا يوجد أي ضمان لفوزه، والأهم من ذلك، 
حصوله على أغلبية مقاعد البرلمان. علاوة 
على ذلـــك، وإذا فقد الحزب أغلبية المقاعد، 
إذن فمن المحتمل أن تشكل الأحزاب الأخرى 

تحالفات لعرقلة حكومة المحافظين.
وإذا تمكّن حزب المحافظين من تشكيل 
حكومة، فـــإن فرص خـــروج بريطانيا من 

الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي 31 ينايــــر 2020 
المشــــرّعين  لأن  كبيــــر،  بشــــكل  ســــتزداد 
البريطانيين ســــيتعينّ عليهم الموافقة على 

الصفقة الحالية.
وبعد الخروج بموجب هذه الشــــروط، 
ســــتدخل الدولة في فتــــرة انتقالية حتى 
ديســــمبر 2020، حيث ســــتبقى بريطانيا 
في السوق الموحدة بينما تتفاوض لندن 

وبروكسل حول اتفاقية تجارة حرة.
ووفقًا لهذا السيناريو، إذا لم يتمكن 
الطرفــــان من التوصل إلــــى اتفاق تجارة 
حرة في الوقت المناســــب -ولم تمدد فترة 
الانتقــــال- فســــتتم المعامــــلات التجارية 
بموجــــب التعريفات التي حددتها منظمة 

التجارة العالمية اعتبارا من عام 2021.
وإذا شــــكّل حزب العمال حكومة، فإنه 
ســــيحاول التفــــاوض على صفقــــة خروج 
جديــــدة مع الاتحــــاد الأوروبــــي، وحينها 

مــــن المحتمــــل أن تحدد لندن فتــــرة تمديد 
أخــــرى لتاريخ الخروج، حيث من المحتمل 
ألا يكــــون هناك وقــــت كاف للتفاوض على 
صفقــــة جديدة تمامًا قبــــل الموعد النهائي 

الحالي.

عــــلاوة على ذلك، فإن اســــتفتاء حزب 
العمــــال المزمع بشــــأن الصفقــــة الجديدة 
سيســــتغرق أيضا بعض الوقت للترتيب، 
ممــــا يعني أنه من المحتمــــل أن يتم تمديد 

تاريــــخ الخروج حتى منتصــــف عام 2020 
علــــى الأقل. وعلى الرغم من أن هذا الطلب 
من شــــأنه أن يزعــــج الاتحــــاد الأوروبي، 
بخصــــوص  الآن  صبــــره  ينفــــذ  الــــذي 
المســــألة بعــــد ثلاثــــة تأخيــــرات لإتمــــام 
الخروج، إلا أنه مــــن المحتمل أن يأذن به، 
لاسيما إذا تضمّن الاستفتاء إمكانية إلغاء 
خــــروج بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي 

تماما.
وبالنظر إلى التفتت السياسي الحالي 
فــــي بريطانيا، فــــإن تعليق البرلمــــان أمر 
محتمل أيضا. وفي هذه الحالة، ســــيتعين 
على حــــزب العمــــال أو المحافظين تجنيد 
أحزاب أصغر كشــــركاء فــــي التحالف في 
مفاوضــــات قد تســــتغرق وقتــــا. وهذا من 
شــــأنه أن يؤخر مرة أخرى التصديق على 
الصفقــــة ويجبــــر لندن على طلــــب تمديد 

الخروج.

 لنــدن – ســــلّط مراقبــــون المجهــــر على 
الارتباك الذي أظهرته المنظومات الإقليمية 
المنضوية تحــــت قيادة إيران فــــي مقاربة 
الاحتجاجات الشعبية في العراق ولبنان. 
فقد كان لافتا مواقف الفعل العدائية التي 
أظهرتهــــا إيــــران وأحزابهــــا التابعة في 

البلدين من الاحتجاجات.
أفصحت هــــذه الأطراف عــــن موقفها 
الرافــــض بشــــكل واضــــح. وكشــــفت أنها 
هذه المــــرة لا تحتاج إلى ركــــوب الموجات 
الجماهيريــــة وإدعــــاء تبنّيها لشــــعارات 
الشــــارعينْ العراقي واللبنانــــي؛ وهو أمر 
لــــم يكن ممكنــــا القيام به هــــذه المرة لأنها 
أساسا المنظومة التي قام ضدها الشارع.

أدركت طهــــران أن الاحتجاجات التي 
اندلعــــت في لبنان، وتلك التي اندلعت قبل 
ذلك فــــي العراق، وتطورت في انتشــــارها 
وزخمها، تحمل فــــي دينامياتها الداخلية 
عــــداء للمنظومات السياســــية التي تحكم 

البلدين وتشرف طهران على التحكم بها.
ورأى باحثون في الشــــؤون الإيرانية 
أن تجــــاوز التحركات الشــــعبية للأحزاب 
المعروفة حتى تلك التي تناهض التيارات 
الموالية لإيران، جعل من التعامل مع حركة 
الشــــارع أمرا صعبــــا كونه غيــــر خاضع 
لسياســــة الترغيب والترهيب التي لطالما 
انتهجتهــــا إيران فــــي التعامل مــــع كافة 

القوى السياسية في البلدين.

ولفــــت مراقبون إلى الطابع الشــــيعي 
الذي يميز الحراك فــــي العراق على نحو 
يحول الصــــراع إلى وجــــه داخلي يجري 
داخل البيت الشــــيعي، بما يحرم الأحزاب 
المواليــــة لإيران مــــن اللجوء إلــــى أدوات 
القــــديم  بالتاريــــخ  والاســــتعانة  الفتنــــة 
والعــــودة إلى مظلومية الشــــيعة القديمة 

منذ مقتل الحسين بن علي في كربلاء.

وذكّر هــــؤلاء بخطاب رئيس الحكومة 
الأسبق نوري المالكي حين تحدث عام 2014 
عــــن أن المعركــــة في الأنبار هــــي بين جند 
الحســــين وجند يزيد، كما بالأجواء التي 
حضنت قيام الحشــــد الشــــعبي بناء على 
فتوى المرجع الشــــيعي علي السيســــتاني 
فهــــم منها نداء لحماية الشــــيعة من خطر 

يمثله إرهاب السنة.
ويســــتهدف الخطاب الإيراني المنتقد 
للحــــراك الشــــعبي فــــي العــــراق ولبنان 
تأثيــــم الأمــــر بصفتــــه رجســــا مشــــبوها 

يتبع الســــفارات وينفذ أجنــــدات أجنبية، 
وبالتالــــي تخويــــن المشــــاركين فــــي هذه 
الاحتجاجــــات تمهيدا للتعامل معهم وفق 

هذا المفهوم.
ويذكّــــر المتابعــــون أن الاحتجاجــــات 
الشعبية التي اجتاحت العشرات من المدن 
الإيرانية قبل انسحاب الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وفرض 
الولايــــات المتحــــدة عقوبــــات خرجت من 
مناطــــق ومــــدن محســــوبة علــــى التيــــار 
المحافظ داخل مشهد السلطة الحاكمة في 
إيــــران، وأن الأمر أقلق النظام السياســــي 
ودفع حتى التيــــار الإصلاحي للانضمام 
إلى التيار المتشــــدد فــــي نعت المتظاهرين 
بالغوغاء الخارجين عن القانون واتهامهم 
بتنفيذ أجندات أجنبية مشبوهة تستهدف 

الجمهورية الإسلامية.
وتقول مصادر شــــيعية مشــــاركة في 
احتجاجــــات لبنان إن إيــــران وحزب الله 
يســــعيان إلى ”تطهير“ الحــــراك اللبناني 
مــــن المشــــاركة الشــــيعية الواســــعة التي 

شــــملت مناطــــق ومدنا وقــــرى في 
جنوب لبنــــان والبقاع، وإن خطاب 
التخويــــن الــــذي أطلقــــه أمين عام 
حزب اللــــه حســــن نصرالله جرى 
أطلقها  التــــي  بالتوصيفات  رفــــده 
علي  الإسلامية  الجمهورية  مرشــــد 
خامنئــــي على احتجاجــــات العراق 

ولبنــــان، كمــــا جــــرى محضها بشــــرعية 
لمواجهــــة هاتين الانتفاضتــــين تأخذ بعدا 

فقهيا كونها صادرة عن الولي الفقيه.
غير أن بعض المصادر الدبلوماســــية 
تشكك في إمكانية نجاح طهران في إقناع 
جمهورهــــا قبل إقنــــاع الآخريــــن بنظرية 

المؤامرة التي تسعى إلى الترويج لها. 
وتقول المصادر إن 

الناس في العراق 
ولبنان يعرفون 

بعضهم 
البعض، 

ويتعارفون 
كل يوم 

داخل 
الساحات بما 

يزيل أي شك في 
حيثيات 

خروج 

الاحتجاجـــات وأجنداتهـــا. يضـــع هذا 
الواقـــع بكل تفاصيلـــه، النظام الإيراني 
أن  حتـــى  وجوديـــة،  معضلـــة  أمـــام 
خامنئـــي اضطر شـــخصيا إلى الخروج 
بموقف علني مما يجري داخل ســـاحات 
النفوذ في العراق بســـبب تقارير مقلقة 
تحذّر من ســـقوط ورقـــة البلدين من يد 
إيران عشـــية مدّ طاولـــة المفاوضات مع 
الولايات المتحدة لمناقشـــة ملفات عديدة 
من ضمنها ملف نفوذ طهران في الشرق 

الأوسط. 
وتؤكد مصادر إيرانية معارضة أن 
المرشد الأعلى يخشى من انتقال عدوى 
العراق ولبنــــان إلى إيــــران، خصوصا 
وأن الأخيرة كانت سبّاقة في الثورة على 
نظام الحكم، وأن المدن الإيرانية ســــبق أن 
اجتاحت الشــــوارع مطالبة بما يطالب به 

المنتفضون في العراق ولبنان.
وعظّمت الضغوط الهائلة التي 
تتسبب بها العقوبات 
الاقتصادية الأميركية 
على إيران من حجم 
وثقل وخطورة 
الأزمة المعيشية 
في البلد، 
الأمر الذي 
يجعل 
خروج 

الناس إلى الشـــوارع مسألة وقت تتحين 
لحظـــة معينة تحـــاول طهـــران تأجيلها 

والوقاية من ظهورها.
وتخشـــى بعـــض الأوســـاط مـــن أن 
كلمـــة الســـر التـــي أعطاهـــا خامنئـــي 
لـ“الحريصين“ فـــي العراق ولبنان لإنهاء 
الأوضاع  تفجيـــر  هدفها  الاحتجاجـــات، 
خارج الحـــدود الإيرانيـــة، داخل ميادين 
النفوذ في البلديـــن، لرد موجات العدوى 
الحتمية التي ستنتقل عاجلا أم آجلا إلى 

داخل إيران نفسها.
وتعكس نظرية المؤامرة التي يروجها 
خامنئي العقـــم الذي وصـــل إليها نظام 
طهـــران في إنتاج خطـــاب نظري مواكب 
للتطـــورات في العالم. كما يكشـــف لجوء 
بضاعـــة  اســـتخدام  لإعـــادة  خامنئـــي 
”المؤامـــرة“ يكشـــف عجـــزا عـــن إنتـــاج 
بضاعة حديثة، كما العجز الكبير عن فهم 
ما استجدّ واستحدث في العراق ولبنان 
عن عدم رؤيـــة التحولات الجيلية الكبرى 
التي جـــرت في المنطقة، على نحو لم يعد 
حراك العراقيـــين واللبنانيين يفهم اللغة 
التي يســـتخدمها خامنئـــي والأبجديات 
التي يدلي بها زعماء الأحزاب الموالية له 
في العراق ولبنان، وأنه سيكتشـــف يوما 
أن نظرية المؤامرة لم تعد تقنع الإيرانيين 
أنفســـهم، حتـــى أولئـــك الذين مـــا زالوا 

يدينون بالولاء للولي الفقيه.
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أزمة البريكست إلى أين ستنتهي ببريطانيا

حلمي همامي
صحافي تونسي

الانتخابات البريطانية المبكرة 

ق أزمة بريكست 
ّ
مقامرة قد تعم

الظروف مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتفجر انتفاضة في إيران

إلغاء الخروج أو إجراء استفتاء ثان احتمالان 

متوقعان رغم ضعف داعميهما

الإيرانيون يتقاسمون مع المحتجين في العراق ولبنان نفس الأوجاع

تســــــتعد بريطانيا لانتخابات مبكرة في 12 ديســــــمبر المقبل عنوانها الأبرز 
حســــــم ملف بريكســــــت، حيث يعوّل رئيس الوزراء البريطاني ورئيس حزب 
المحافظين بوريس جونسون على تحقيق فوز يمكّنه من أغلبية برلمانية مريحة 
لحسم ملف بريكســــــت في يناير 2020، بعد أن أفشل البرلمان مساعيه في 
الانفصال بحلول 31 أكتوبر الجاري. وعلى الرغم من أن نتائج استطلاعات 
ــــــس مضمونا إذ  الرأي تؤشــــــر على تقدم حــــــزب المحافظين، إلا أن ذلك لي
أعطت استطلاعات الرأي الفوز لرئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي خلال 

انتخابات العام 2017 لكن النتيجة جاءت معاكسة.

ن المدن
ميركي
وفرض
جت من
لتيــــار
مة في
اســــي
ضمام
اهرين
هامهم
تهدف

كة في
ب الله
بناني
ة التي

بنظرية  الآخريــــن جمهورهــــا قبل إقنــــاع
تسعى إلى الترويج لها. المؤامرة التي

وتقول المصادر إن 
الناس في العراق

ولبنان يعرفون 
بعضهم
البعض،
ويتعارفون

كل يوم 
داخل

الساحات بما 
يزيل أي شك في 

حيثيات 
خروج

العراق بســـبب ت النفوذ في
تحذّر من ســـقوط ورقـــة الب
ب ي

إيران عشـــية مدّ طاولـــة المف
الولايات المتحدة لمناقشـــة م
من ضمنها ملف نفوذ طهران

الأوسط. 
وتؤكد مصادر إيرانية
يخشى من ا المرشد الأعلى
العراق ولبنــــان إلى إيــــران
وأن الأخيرة كانت سبّاقة في
نظام الحكم، وأن المدن الإيراني
اجتاحت الشــــوارع مطالبة بم
العراق ولبنان المنتفضون في
وعظّمت الضغوط

يي

تتسبب به
الاقتصادي
على إير
وثق
الأز

نظرية المؤامرة لم تعد 

تقنع الإيرانيين، حتى أولئك 

الذين ما زالوا يدينون 

بالولاء للولي الفقيه



 واشــنطن - يأتي إعلان تنظيم الدولة 
الإســـلامية (داعـــش) عـــن اســـم زعيمه 
القرشـــي،   الهاشـــمي  إبراهيم  الجديـــد 
ليؤكد صحـــة الرواية الأميركية بشـــأن 
مقتل أبـــي بكر البغدادي، على الرغم من 
إحجـــام التنظيم عن إصـــدار بيان نعي، 
كمـــا هو معتاد مع باقي قيادات التنظيم 

الذين قتلوا في وقت سابق.
الدولـــة  تنظيـــم  إحجـــام  ويعـــود 
الإســـلامية عن نعي زعيمـــه عقب مقتله 
إلى الصدمة التي لحقت بعناصره جراء 
العمليـــة ، فالبغـــدادي يمثـــل أكبر رأس 
في دولة الخلافـــة المزعومة، إضافة إلى 
الهالة والقداســـة اللتـــين أضافهما على 
شخصيته طيلة السنوات الماضية، وأنه 
خليفـــة الزمان، وأنه مؤيد من الســـماء، 
وأن دعوته لإقامـــة دولة الخلافة تكليف 

رباني.
ومـــرّ التنظيـــم قبل إعـــلان الخليفة 
الجديـــد بحالة من الانشـــقاق والصراع 
حـــول اختيـــار من يخلـــف البغـــدادي، 
الـــذي كان يمثل محور ارتـــكاز التنظيم 
وقرارته، وذلك من بين 7 قيادات ينتمون 
إلى مجموعة ”القرشـــيين“، الذين ترتكز 
قيـــادة التنظيم في يديهم، وفي مقدمتهم 

أبوعمر قرداش.

النســـب،  قاعـــدة  داعـــش  ويعتبـــر 
قاعـــدة أصولية تحدد ضوابـــط اختيار 
من يصفه بـ“أميـــر المؤمنين“؛ لذا يقصر 
مجلس شـــورى التنظيم، وهو المسؤول 
عن اختيـــار ”الزعيـــم“، اختياراته على 
المجموعـــة القرشـــية داخـــل التنظيـــم. 
إضافة إلـــى الانشـــغال بالحصول على 
”بيعـــة“ الخليفـــة الجديـــد مـــن قيادات 
الفروع والولايـــات والخلايا الكامنة في 
أفريقيا، وآســـيا، وأوروبـــا، قبل الإعلان 
الرســـمي عـــن عمليـــة اختيـــار خليفـــة 

البغدادي.
ومع انهيار التنظيم نفسيا بعد مقتل 
زعيمه، لا يســـتبعد مراقبـــون احتمالية 
التجهيز لمجموعة من العمليات المسلحة 
التـــي تســـتهدف نقاطـــا متعـــددة ضد 
المصالـــح العربية والغربية في ســـوريا 
والعراق، تحت مسمى ”غزوة الثأر لمقتل 
الخليفة أبـــي بكر البغـــدادي“، وهو ما 
يضـــع التحركات الأميركيـــة في المنطقة 
تحت أعين المقاتلـــين. وفي ضوء النفوذ 
الأميركي المنهار في الشـــرق الأوســـط، 

لاســـيما لـــدى الحلفـــاء الأكراد، تســـعد 
الولايات المتحـــدة بأنها قتلت البغدادي 
في هذا التوقيت بل إن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، الـــذي وصف مقتل زعيم 
تنظيم داعـــش بـ“النصـــر العظيم“، قام 
بدعـــوة “ الكلـــب“ المصـــاب فـــي عملية 

التصفية إلى البيت الأبيض.
و مقتـــل البغـــدادي هـــذا الأســـبوع 
لـــن يكون نهايـــة للدولة الإســـلامية ولا 
للجهود العســـكرية الأميركيـــة لمكافحة 
التشـــدد الإسلامي في الشـــرق الأوسط 
وخارجه، غير أنه قد يؤذن بنهاية عصر 
علـــى الإرهاب والدخول في عصر آخر لا 

يمكن التنبؤ بحدوده وتداعياته.
وتعـــرف واشـــنطن جيـــدا أن مقتل 
البغدادي لا يعني نهاية التنظيم حينما 
ســـارعت، الأربعاء، على لســـان مسؤول 
كبير بالقول إن تنظيم الدولة الإسلامية 
يمتلك عددا كافيا من القادة لاختيار قائد 

جديد له خلال 15 يوما.
وقـــال روس ترافيـــرس، مدير المركز 
الوطنـــي لمكافحـــة الإرهـــاب بالنيابـــة، 
الـــذي كان يتحـــدث أمام لجنـــة برلمانية 
متخصصة بالقضايـــا الأمنية، ”أتصور 
أنـــه خـــلال فتـــرة تمتـــد بـــين يومـــين 
وأســـبوعين، ســـيتم إعلان زعيـــم جديد 

للتنظيم الجهادي.
وأضاف رئيس الجهاز، الذي يشرف 
علـــى مكافحـــة الإرهـــاب فـــي الولايات 
المتحدة، أن الزعيم الجديد للتنظيم يمكن 
أن يقود حوالـــى 14 ألف مقاتل موزعين 
في سوريا والعراق، وقد يتقرب من زعيم 

تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
ومـــن جهته، أكـــد الجنـــرال كينيث 
ماكينزي قائد القيادة المركزية الأميركية 
في حديـــث للصحافيين فـــي مقر وزارة 
الدفـــاع، أنـــه علـــى الرغـــم مـــن مقتـــل 
البغدادي ما زال تنظيم الدولة الإسلامية 
”خطيرا“. وأضاف ”ليســـت لدينا أوهام 

بأنه ســـيزول لمجرد أننا قتلنا البغدادي 
بل سيبقى“.

وحـــذر زعمـــاء العالم وخبـــراء في 
مجال الأمـــن من أن الدولة الإســـلامية، 
التي نفذت أعمالا وحشـــية ضد الأقليات 
الدينية وروعت معظم المســـلمين لا تزال 
تمثل تهديدا أمنيا في ســـوريا، وما هو 

أبعد منها حتى بعد مقتل زعيمها.
ســـريعا  الأميركية  القوات  وتحركت 
وأعادت تموضعها في سوريا بعد مقتل 
البغـــدادي لتأمين الحقـــول النفطية في 
ســـوريا، وضمـــان عدم وصـــول مقاتلي 

التنظيم إليهم.
وقال وزيـــر الدفـــاع الأميركي مارك 
إســـبر، الاثنـــين، إن الولايـــات المتحدة 
ســـتواصل التحرك لتأمـــين القوات، إلى 

أن تطمئن بأن تنظيم داعش لا يستطيع 
الوصول إليهم.

تغيير  حـــدوث  مراقبون  ويســـتبعد 
كبيـــر بعـــد مقتـــل البغدادي، مشـــيرين 
إلـــى أن زعيم تنظيم القاعدة أســـامة بن 
لادن لم ينه مقتلـــه التنظيم الذي ما زال 
موجودا، ويؤكد هـــؤلاء أن أيديولوجيا 

التنظيم مازالت بعيدة عن الهزيمة.
ويؤكد خبـــراء عســـكريون أن مقتل 
البغـــدادي لا شـــك يوجه صفعـــة قوية 
للتنظيم، لكـــن تلك الجماعة المتشـــددة، 
التي نشـــأت من فلـــول تنظيـــم القاعدة 
فـــي العـــراق، لديهـــا طموحـــات لإعادة 
تجديـــد نفســـها مـــرة أخـــرى. وحذروا 
مـــن أن ”داعـــش لا يزال يشـــكل تهديدا 
خطيرا في العراق وأفغانستان وسوريا 

وخارجها“.

ويقـــول الدكتور عبدالعزيـــز أغنية، 
الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، 
إن التنظيمات المتطرفة، وخاصة الدينية 
منهـــا، ”لا تتأثر كثيرا، للأســـف، بفقدان 
زعمائهـــا. هي تصاب بنـــوع من الخيبة 
لوقت معين لكن ما تلبث أن تعيد ترتيب 
أوراقهـــا وتركيـــب نفســـها مـــن جديد 

وبشكل سريع جدا“. 
ويعطي الخبير الليبي مثالا ملموسا 
عن ذلـــك بتنظيم القاعـــدة، قائلا ”رأينا 
كيـــف أن تنظيم القاعدة لـــم ينته بوفاة 
أســـامة بن لادن ومازالت خلاياه نشيطة 
في أكثر من منطقـــة، منها ليبيا واليمن 

وغيرها“.
غيـــدو  السياســـي  المحلـــل  لكـــن 
شـــتاينبيرغ، من المعهد الألماني للشؤون 
الدوليـــة والأمنيـــة، يـــرى تأثيـــرا لمقتل 
البغدادي على التنظيم ”فقد كان شخصا 
مهما جدا لداعش. قاد التنظيم منذ 2010، 
وعندما كان على رأســـه كان لديه أقل من 
ألف مقاتل. بعد أربع ســـنوات أسس ما 

يشبه دولة في العراق وسوريا“. 
وبالتالـــي ”ســـيكون مـــن الصعـــب 
إيجاد بديـــل للبغدادي في الشـــهور أو 
الســـنوات المقبلة، يكون بحجم تحمسه 
أيديولوجيـــا وتنظيمه وعنفه… التنظيم 
ســـيضعف، لكنه مـــازال ليـــس فقط في 
العراق وســـوريا بل في كل أنحاء العالم 

الإسلامي“.
الإدارة  أن  شـــتاينبيرغ  ويـــرى 
بمحاربة  ملتزمـــة  الحاليـــة  الأميركيـــة 
أيضـــا  ملتزمـــة  ”لكنهـــا  الإرهـــاب، 
بالانســـحاب ليـــس فقط من ســـوريا بل 
من المنطقة ككل، مـــن أجل إعادة توجيه 
نفوذها في اتجاه آســـيا. وهذا سيعني، 

طبعا، إضعاف الحرب على الإرهاب“.
وفي مـــا يتعلـــق بمســـتقبل تنظيم 
”الدولة الإســـلامية“ في ســـوريا تحديدا 
يقـــول  السياســـة،  هـــذه  ضـــوء  علـــى 
شـــتاينبيرغ ”مـــن الواضـــح أن 
الأســـد كســـب الحرب الأهلية 
فـــي ســـوريا، ولكنـــه يحتـــاج 
إلـــى المزيـــد من الوقت لبســـط 
سيطرته فعليا على كل مناطق 
البـــلاد، لـــذا أعتقـــد أن الحرب 
إضافيـــة  لســـنوات  ســـتمتد 
أخرى، وسيبقى تنظيم ”الدولة 
الإســـلامية” فاعـــلا فـــي هـــذه 

الحرب“.
ويؤكد متابعون أن تصفية 
البغدادي تشكل نقلة نوعية في 
الحرب على الإرهاب، وخاصة 
ضد تنظيم داعش الإرهابي، 
لكنها لا تعني نهاية التنظيم 
الذي تشكل 
في العراق 
وسوريا.

ليست لدينا أوهام بأن 

داعش سيزول لمجرد 

أننا قتلنا البغدادي

كينيث ماكينزي

في العمق
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ـى المزيـــد من الوقت لبســـط
يطرته فعليا على كل مناطق
ـــلاد، لـــذا أعتقـــد أن الحرب
إضافيـــة لســـنوات  ــتمتد 
”الدولة رى، وسيبقى تنظيم
ســـلامية” فاعـــلا فـــي هـــذه

لحرب“.
ويؤكد متابعون أن تصفية
غدادي تشكل نقلة نوعية في
لحرب على الإرهاب، وخاصة
ضد تنظيم داعش الإرهابي،
نهاية التنظيم لكنها لا تعني
الذي تشكل
في العراق
وسوريا.

داعش يلتقط أنفاسه بإعلان 

خليفة جديد للتنظيم

النواب الأميركي يصوت لصالح قرار 

يسمح ببدء إجراءات عزل دونالد ترامب

مقتل البغدادي نصر منقوص ما دامت الفكرة حية

المرشحون الديمقراطيون لمنافسة ترامب منقسمون 

حول السياسة الأميركية في الشرق الأوسط

ســــــقطت فرضية تواري داعــــــش أو تراجعه إلى الخلف بعــــــد مقتل زعيمه 
ــــــن التنظيم في تســــــجيل صوتي بثه موقع  ــــــي بكــــــر البغدادي، بعدما أعل أب
”الفرقان“، الخميس، تعيين أبي إبراهيم الهاشــــــمي القرشــــــي قائدا للتنظيم 
خلفا للبغدادي وأبي حمزة القرشــــــي متحدثا باسمه. وبذلك استبعدت جل 
الأســــــماء التي كانت مرشحة لتولي قيادة التنظيم على غرار؛ حجي ناصر 
أو معتز الجبوري أو أبوالحسن المهاجر، ما ينذر بانشقاقات صلب التنظيم 
المتهــــــاوي بعد الحفاظ على قاعدة ”النســــــب القرشــــــي“ فــــــي تعيين الزعيم 

الجديد، الذي يرفضه شق كبير من قيادات التنظيم.

 واشــنطن – تبنـــى مجلـــس النـــواب 
بشـــأن  قـــرارا  الخميـــس،  الأميركـــي، 
الخطـــوات التالية من تحقيقه بالتقصير 
بحق الرئيـــس دونالد ترامـــب الاهتمام 
بعمليـــة القضـــاء علـــى زعيـــم تنظيـــم 
الدولة الإســـلامية وتداعيات الانسحاب 
الأميركيـــة مـــن ســـوريا، التـــي كانـــت 
موضوعـــا رئيســـيا في أحـــدث مناظرة 
حمـــلات  ضمـــن  الديمقراطـــي  للحـــزب 

رئاسيات 2020.
وقـــال النائـــب آدم شـــيف، أحد قادة 
التحقيـــق، فـــي النقـــاش الـــذي ســـبق 
التصويـــت، إن القـــرار ”يمهـــد الطريق 
للمرحلـــة التاليـــة مـــن تحقيقنـــا“. ورد 
”أعظـــم  قائـــلا  تغريـــدة،  فـــي  ترامـــب 
حملـــة لتشـــويه الســـمعة فـــي التاريخ 

الأميركي!“.
واتهمت ستيفاني جريشام، المتحدثة 
باســـم البيـــت الأبيـــض، الديمقراطيين 
باختيار ”إضاعة الوقت في تحقيق زائف 

بالتقصير“، بدلا من العمل بشأن تشريع 
لمعالجـــة القضايا الملحـــة. وأضافت، أن 
رئيســـة مجلس النواب نانسي بيلوسي 
غير  الديمقراطيين  واهتمام  و“استغراق 
المبرر بإجـــراء التحقيق غيـــر القانوني 
بالتقصير أمر لا يضـــر الرئيس ترامب؛ 

إنه يضر الشعب الأميركي“.

مـــن  فقـــط  قليـــل  عـــدد  وانشـــق 
الديمقراطيين عن الأغلبية في التصويت 
بأغلبيـــة 232صوتـــا مقابـــل 196 صوتا. 
وكان قـــرار ترامـــب ســـحب قواتـــه من 

شـــمال ســـوريا في أكتوبر الماضي وحّد 
المرشـــحين الديمقراطيين الـــذي يأملون 
منازلـــة الرئيس في انتخابات الرئاســـة 
في نوفمبر 2020، والذيـــن نددوا بقراره 
بالمصداقيـــة  ضـــار  بأنـــه  ووصفـــوه 

الأميركية.
لكنه أثار أيضا نقاشـــا حـــول ما قد 
يفعلونـــه إذا كانـــوا في موقـــع ترامب، 
الأمر الذي ســـلط ضوءا نادرا على رؤية 
المرشحين الســـاعين للوصول إلى البيت 

الأبيض للدور الأميركي في العالم.
للحـــزب  مناظـــرة  أحـــدث  وفـــي 
الديمقراطي جـــرت وقائعها في أوهايو 
فـــي أكتوبر، أيد نائب الرئيس الســـابق 
جو بايدن اســـتمرار الوجود العســـكري 
في ســـوريا للدفاع عن حلفاء واشـــنطن 
الأكراد. أما منافسته التقدمية الرئيسية 
الســـناتور إليزابيث وارن، فقد أشـــارت 
إلى أنها ستسعى لإخراج القوات المقاتلة 

من الشرق الأوسط.

ستيفاني جريشام، المتحدثة 

باسم البيت الأبيض، تتهم 

الديمقراطيين بإضاعة 

الوقت في تحقيق زائف 

داعش مر قبل إعلان 

الخليفة الجديد بحالة من 

الانشقاق والصراع حول 

اختيار من يخلف البغدادي

شـــتســـتواصل التحرك لتأمـــين القوات، إلىالأميركي المنهار في الشـــرق الأوســـط، 
الأ
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علينا أن نعترف بهزيمتنا 
أمامهم، نحن الذين نكتب أكثر 
مما نتحرك! الخيبة التي اكتنفتنا 

على مدار عقد كامل منذ احتلال 
العراق، لم تكن هزيمتهم بقدر ما 

كانت هزيمتنا، فأولئك الفتيان جيل 
التوك توك يصنعون ما عجزت عنه 
كل التنظيرات، لأنهم تركوا الكلام 

تذروه الرياح كالأوراق الواهنة 
وتحركوا إلى الميدان. لقد صنعوا 

التاريخ الذي يتوقون إليه من مكان 
الإحباط والغضب.

جازفت الأحزاب الدينية الفاسدة 
بعد دفعها إلى حكم العراق بفقدان 

قلوب وعقول عدة أجيال ليست 
من الشباب فحسب، وهي تعول 

على الخرافة وتتخذ البغضاء أداة 
للصراع من أجل التفرقة. فيما 

المفاجأة كانت من جيل ولد في كنفها 
وخضع لدعايتها الرثة، إلا أنه مثل 

قدر الضغط الكاتم الذي انفجر 
بوجهها، ذلك التعبير الوحيد الذي 

يفسر حيرة الحاكمين في بغداد 
اليوم، لأنهم على مدار أكثر من عقد 

كانوا يتشبثون بالوهم على اعتباره 
حقيقة قائمة وباقية، فيما الواقع 
يقول إن كل من وصل إلى المنطقة 

الخضراء منذ عام 2003 لم يكن سوى 
نتاج لحكومة افتراضية لا تستطيع 

في الواقع أن تحكم أكثر مما هو 
مسموح لها.

لا يوجد في العراق اليوم خاسر 
غيرهم، الطائفيون ورجال الدين، 
وسياسيو الزمن الشاذ ومنظرو 

الرثاثة السياسية، والمنتصر الوحيد 
هو جيل صنع حياة كان يراها على 

الشاشات الصغيرة لكنها حياة 
مستبعدة عن بلاد مهيأة لأن تكون 
مثالا للانفتاح والاعتدال والتحضر.

لقد كتب أحد المتشائمين إبان 
الصراع الطائفي بعد احتلال 

العراق، أن الأميركيين لم يفعلوا 
شيئا سوى رفع غطاء ”السبتتنك“ 

فظهرت حقيقة المجتمع العراقي! إلا 
أن ذلك الكلام وإن حظي بقبول ما 
في وقت شاذ فإنه لا يمثل الحقيقة 

كلها، لأن ما يحدث في ساحة 
التحرير ومراكز المدن العراقية يظهر 

أن العدو الفعلي للمتظاهرين في 
الواقع هو من نشر عفونته الطائفية، 

بوصفها واقعا جديدا للعراق. 
لذلك يغطي جيل التوك توك الباهر 

وجهه، ليس تجنبا لدخان الغاز 

المسيل للدموع وحده، بل لأن رائحة 
أولئك القاطنين في المنطقة الخضراء 
أكثر عفونة من القاتل جان باتيست 

غرونوي في رواية العطر لباتريك 
زوسكيند.

لا يمكن أن تكون المخاطر 
والخسائر بالنسبة إلى مستقبل 

العراق والطريقة المعيبة التي يتفاعل 
معها العالم للأسف مع تظاهرات 

العراق المستمرة، أكبر مما هي عليه 
الآن.

إذا انتصر أولئك الشباب 
وهم يصنعون من كل جملة تطلق 

في ساحات المدن المنتفضة على 
الطبقة السياسية والدينية الفاسدة 

هاشتاغا وأنشودة، ونجحوا في 
صنع قدرهم من أجل مستقبل أكثر 
ديمقراطية للعراق، فإن ذلك يشير 
إلى أن العالم برمته الذي اعترف 

متأخرا بتدمير بلاد ما بين النهرين 
تحت مسوغ كذبة كبيرة، مستعد 

للتكفير عن ذنوبه تجاه العراقيين 
منذ فرض طوق الحصار الاعمى 

حتى خذلانه لانتفاضة الشباب. لقد 
فشلت كما لم تفشل على مر التاريخ 
الجملة المشتركة التي أطلقها جورج 
بوش الابن ووزير خارجيته دونالد 
رامسفليد إبان احتلال العراق بأن 

الحرب تجلب الحرية.
كان الوضع قبل سنوات بالنسبة 
إلى كثيرين ميؤوسا منه، إلا أن هلع 

المرشد الإيراني علي خامنئي في 
كلامه الأخير حيال تظاهرات لبنان 

والعراق، والحيرة التي تكتنف 
الميليشيات والفصائل العراقية 

العاملة تحت إمرة قاسم سليماني، 
تقول ”إذا احترقنا، أنتم ستحترقون 

معنا“ كانت إحدى صرخاتهم 
الحاشدة، في ليلة عراقية ناقمة 

من إيران شهدتها ساحة التحرير 
أمس بعد ساعات من كلام خامنئي 
وترديد أتباعه من ببغاوات المنطقة 

الخضراء.
في النهاية لقد صُنع جيل لم 

يحظ بحياة طبيعية ولا تعليم متميزا 
ولا رعاية ولا فرصة عمل، جيل رأى 
كرامته مهدورة في وطنه، لذلك رفع 

شعاره الألمعي ”نريدْ وطن“. كان 
هناك صراع أجيال في ثورة الشباب 

اليوم لا خاسر فيه من العراقيين، 
لأنهم تركوا سنوات الطائفيين خلفهم 

بعد ثورة تشرين حيث تغدق عليهم 
السماء بنثيثها المنعش.

لقد نشرت فيديو قصيرا على 
حسابي على تويتر في الليلة العراقية 
الناقمة على إيران أمس، عن مجموعة 

من الفتيان الذين حرضوا جدهم 
الطاعن في السن على النزول معهم 

إلى ساحة التحرير للتظاهر. هذا 
الجد كان من قبل يرفع عصاه محذرا 
إياهم من الخروج، ويذكرهم بمن فُقد 

من أبناء العائلة قائلا ليست لدينا 
قلوب قادرة على تحمل دماء مهدورة 

جديدة، لكن صراع الأجيال انتصر 
للشباب عندما أقنعوا جدهم على 

التظاهر معهم، وكان بينهم شيخا 
بعقاله العراقي وسط مئات الآلاف في 

ليلة عراقية ناقمة على إيران وعلى 
فصائلها المختبئة لحد الآن.

كانت ليلة عزف للنشيد العراقي 
الوطني الرافض لكل الطبقة 

السياسية الحاكمة، على أيدي 
عازفين يرتدون أقنعة واقية من 
الغازات ويلفون رؤوسهم بقطع 

سوداء، فيما العراق برمّته يرى الأمل 
قد عاد مجددا.

ليلة ناقمة على إيران 
في ساحات العراق

كرم نعمة
كاتب عراقي
ة ن ك
ي ر ب

لا يوجد في العراق اليوم خاسر 

غيرهم، الطائفيون ورجال 

الدين، وسياسيو الزمن الشاذ 

ومنظرو الرثاثة السياسية، 

والمنتصر الوحيد هو جيل صنع 

حياة كان يراها على الشاشات 

الصغيرة لكنها حياة مستبعدة 

عن بلاد مهيأة لأن تكون مثالا 

للانفتاح والاعتدال والتحضر

شيء طارئ حصل في لبنان 
والعراق أربك كل الخرائط التي 

كانت تُرسم في الكواليس من أجل 
تعبيد الطريق باتجاه طاولة حوار تبني 

اللبنات الأولى لاتفاق جديد مع إيران. 
حظيت الورشة التي تبرّع رئيس وزراء 

باكستان، عمران خان، في تمثيلها 
بتواطؤ إقليمي دولي. بدا أن العواصم 
آثرت الصمت وترك المداولات الخلفية 
تعمل دون أي تورط رسمي في المآلات 

التي ستصل إليها.
بقيت واشنطن تتحدث عن ضغوط 

قصوى من أجل مفاوضات مقبلة 
تفضي إلى إنتاج اتفاق جديد. امتنعت 

السعودية عن توجيه اتهام رسمي 
لإيران في الوقوف وراء الاعتداءات 

على منشآت أرامكو على أراضيها قبل 
أن ينتهي التحقيق الدولي من إعلان 
نتائجه. روجت طهران لزيارات تقوم 

بها وفود إماراتية، فيما، وبقدرة قادر، 
توقفت منابر إيران عن شتم الرياض 

ودول الخليج، تاركة للرئيس الإيراني 
حسن روحاني ووزير الخارجية محمد 
جواد ظريف نظمَ قصائد حول خصال 

الحوار، والإفاضة في مدح السلم 
والتعاون بين دول المنطقة.

في روحية الانجراف نحو خيار 
الحوار ما قيل إنه قناعات دولية، صدر 

أهمها من واشنطن وإدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، حول عدمية 

شنّ حرب ضد إيران.
جاء أيضا أن مأزق الحرب في اليمن 

أنضج توجها دوليا إقليميا للبحث 
عن منافذ للحل تتجاوز قواعد الحرب 

الدائرة منذ سنوات.
في ذلك أيضا أن ما تمتلكه إيران من 
نفوذ في العراق بات من التماسك بحيث 

لا ينافسه نفوذ مرتجل يسعى العرب 
إلى تجريبه هناك، وأن ما تمتلكه طهران 

من نفوذ في لبنان يستدعي مقاربة 
جديدة غير تلك المعتمدة.

لاح يأس من سياسة العقوبات 
والعزل، أو التعويل على تحولات 

شعبية داخل إيران أملا في إحداث 
تحولات لتدجين قرارات النظام.

وفق تلك المعطيات بنتْ واشنطن 
والعواصم المعنية مشروع الاتفاق 

الجديد المؤمّل أن يتم الاهتداء إليه. لكن 
تطورات قلبت تلك القراءة البليدة.

أربك الحراك الشعبي في لبنان 
والعراق كل الأوراق التي تمتلكها إيران 
في البلدين، والتي وجب أن تحتفظ بها، 

وألا تقدم أي تنازلات بشأنها إلا على 
طاولة المفاوضات.

ووفق الثابت في ما استنتجه 
العالم من نفوذ تمتلكه إيران في الشرق 

الأوسط، لم تدفع واشنطن وحلفاؤها 
بأي موقف يُشتمُّ منه دعم للمتظاهرين 

في العراق، أو أولئك المنتفضين في 
لبنان والمنتشرين من شمال البلد إلى 

شماله.
تعتبر الولايات المتحدة ودول 
الاتحاد الأوروبي أن ما يجري في 

العراق هو شأن إيراني داخلي. الغضب 
في العراق يأخذ طابعا شيعيا، يكاد 

يكون حصريا، ضد المنظومة السياسية 
التي تهيمن عليها أحزاب السلطة 

الموالية لطهران.
لا تعوّل العواصم الغربية على أي 

تغيير يمكن لـ“شارعٍ“ أن يُحدثه  في 
العراق داخل طبيعة العملية السياسية 
التي تديرها طهران منذ الغزو الأميركي 

لهذا البلد عام 2003. والأصح أن هذه 
الدول لا تحبّذ حدوث أي تغيير جذري 
يستدعي إعادة تموضع مكلفة ومرهقة 

تجاه بلد اعتادوا، من البوابة الإيرانية، 
مقاربته وإجادة التعامل مع مفاتيحه.

سكت العالم على نحو مريب حيال 
الحراك الشعبي الذي يجتاح لبنان هذه 

الأيام منذ 17 أكتوبر الماضي.
ثرثرت العواصم الكبرى كثيرا حين 

خرج اللبنانيون في 14 مارس 2005 
مطالبين بخروج القوات السورية من 
لبنان. حينها ظهر تحالف ”14 آذار“ 
ينادي بلبنان سيدا مستقلا، مبشرا 

بالخروج من عصر الوصاية السورية 
الذي حكم البلد برعاية دولية منذ عام 

1976. سحبت دمشق جندها. هلل العالم 
لهذه الخطوة، ثم صمت وأصابه شلل، 
حين راحت موجة الاغتيالات تزيل قادة 
الحراك السيادي، وحين اجتاحت قوات 

حزب الله العاصمة والجبل في ما أطلق 
عليه ”غزوة 7 أيار“.

هذه المرة لم تقل 
العواصم كلمتها 

في حدث تاريخي لم 
يسبق له مثيل منذ 
استقلال لبنان. لم 
يطلب المنتفضون 

رعاية دولية، 
وربما أنهم لا 
يثقون أصلا 

بأي رعاية 
مزعومة 

تدير 
الظهر 

خدمة للمصالح 
العليا.

قيل إن انخراط 
الرئيس الأميركي 

السابق باراك أوباما 
في ورشة التحضير 

للاتفاق مع إيران حول 
برنامجها النووي، دفع 

واشنطن لترك لبنان 
لحزب الله، والتخلي عمن 

اتهموا بأنهم حلفاء واشنطن 
في لبنان لمواجهة مصيرهم 
الأسود. وما يقال هذه الأيام 

إن تلك المداولات 
الخلفية التي 

تحيك نسيج اتفاق 
جديد بين واشنطن 
وطهران، قد يكون 
سببا لعدم إعارة 

كثير اهتمام لشأن 
لبناني قد يُدرجُ أيضا في خانة 

الشأن الداخلي لإيران.
بيْدَ أن الشعوب ترسم الخرائط. 

والأمر ليس مقولة رومانسية بقدر ما 

هو حقيقة ترتبك واشنطن وباريس 
ولندن وبرلين تجاهها، قبل أن ترتبك 
طهران. وفيما قد تعتبر العواصم أن 

شؤون العراق ولبنان هي شؤون إيرانية 
تقاربها طهران، تُظهر الأخيرة وفق تلك 
المسلّمة الخبيثة، عزما على عدم إسقاط 

هذا المكتسب المعترف به ضمنا لدى دول 
العالم.

تعرف إيران أن أي اتفاق جديد مع 
العالم سيسلّط المجهر على ملفات أخرى 

تتجاوز ملف البرنامج النووي.
تعرف أن الضغوط التاريخية التي 

تمارسها الولايات المتحدة، وبصمت 
يشبه الرضا من قبل دول يفترض أنها 

صديقة مثل الصين وروسيا، سيجبرها 
على خسارة كثير من المساحات داخل 

خارطة النفوذ التي تمتلكها في المنطقة.
حين زار رئيس وزراء باكستان 

طهران صدر عن المرشد علي خامنئي، 
كما عن بقية المنابر القيادية، ما يفهم 

أن طهران ترى أن في اليمن مفتاح 
الحل الشامل. وفي ذلك أن إيران تلوّح 
بمقايضة اليمن بالتسليم بنفوذها في 

مناطق أخرى.
لا تسمح إيران بالمسّ بمكتسبها 

الكبير في العراق. العراق بوابة إيران 
الكبرى، وسقوط العراق وسحبه من 

منظومة نفوذها هو سقوط للنظام 
الإيراني برمته.

لن تتخلى إيران عن نفوذها في 
العراق، وهي التي قال أحد منابرها 

يوما إنها أصبحت إمبراطورية 
عاصمتها بغداد. تعتبر طهران أن 

العراق خارج ملفات أي حوار بينها 
وبين واشنطن، وهي لن تتخلى 

للعراقيين عما قدمته الولايات المتحدة 
لها لحظة إسقاط نظام صدام حسين، 
وهي لن تتهاون في نصر حققته على 
العراق بعد هزيمتها في الحرب ضده 

قبل 15 عاما.
بيد أن لبنان أكثر تعقيدا بالنسبة 

لطهران. يحظى البلد باهتمام دولي عام 
لا يسلّم بوصاية طهران على قراره. ثم 

إن تعددية هذا البلد الطائفية تجعله 
لقمة يصعب هضمها داخل أدبيات 

السياسة في دولة الولي الفقيه وفي 
أبجديات العلاقات الدولية.

ويتضح أن مستقبل نفوذ إيران في 
سوريا محدود الطموح، ولن يتجاوز 

القواعد التي تضعها روسيا بالتواطؤ 
الكامل مع العواصم الغربية.

قد تكشف سلة التفاهمات 
التي تُعدّ أن لبنان هو شأن يهمّ 

حزب الله أكثر من كونه قيمة 
حياة أو موت بالنسبة لإيران. 
والأرجح أن طهران تسعى 

لأن يقبل بها شريكة 
داخل الفسيفساء 

اللبناني، ذلك أنها 
لا تستطيع ومن 

غير المسموح 
لها، محليا 

وإقليميا ودوليا، أن 
تحكم البلد من خلال 

حزب الله في لبنان.
على هذا تبدو 
إيران مستشرسة 
بالدم في الدفاع عن 

مكتسبها العراق، تاركة 
للقمصان السود المشاغبة 

بسوقية مقرفة على حراك 
عابر للطوائف في لبنان 
مخترق للبيئة المفترض 

أنها حليفة لإيران.
طهران تشعر بقلق 
يضاهي وربما يزيد عن 

أمر العقوبات. ولا عجب 
أن تدفع إيران بمرشدها 

ليقتحم بيوت العراقيين 
واللبنانيين ويقول 

”الأمر لي“.

بغداد- بيروت: لماذا تقلق طهران؟

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

اصا قوق محمد
صح

لبناني

تبدو إيران مستشرسة بالدم 

في الدفاع عن مكتسبها 

العراق، تاركة للقمصان 

السود المشاغبة بسوقية 

مقرفة على حراك عابر 

للطوائف في لبنان مخترق 

للبيئة المفترض أنها حليفة 

لإيران. طهران تشعر بقلق 

يضاهي وربما يزيد عن أمر 

العقوبات

زيل لا ي لا وج
السيادي، وحين اجتاحت قوات

له العاصمة والجبل في ما أطلق 
زوة 7 أيار“.

الماالملمالمرة لم تقل 
م كلمتها 
ث تاريخي لم
ه مثيل منذ
ل لبنان. لم
لمنتفضون 

ولية، 
نهم لا 
صلا 
ية

مصالح

إن انخراط 
الأميركي

 باراك أوباما 
شة التحضير 

 مع إيران حول 
ها النووي، دفع 

ن لترك لبنان 
لله، والتخلي عمن 
بأنهم حلفاء واشنطن
ن لمواجهة مصيرهم 
 وما يقال هذه الأيام

لمداولات
 التي 

سيج اتفاق
ين واشنطن
، قد يكون 
عدم إعارة

تمام لشأن 
قد يُدرجُ أيضا في خانة

لداخلي لإيران.
أن الشعوب ترسم الخرائط. 

يس مقولة رومانسية بقدر ما 

ر ن ب ن بي
لطهران. يحظى البلد با
لا يسلّم بوصاية طهران
إن تعددية هذا البلد الط
لقمة يصعب هضمها دا
دولة الولي السياسة في
أبجديات العلاقات الدو
ويتضح أن مستقبل
سوريا محدود الطموح
القواعد التي تضعها رو
الكامل مع العواص
قد تكشف س
التي تُعدّ أن لب
حزب الله أكثر
حياة أو موت
والأرجح أ
لأن يقبل
داخل
ال
لا
غ
لها
وإقل
تحك
حزب
ع
إيران
بالدم ف
مكتسبها
للقمصان
بسوقية
عابر للط
مخترق
أنها ح
طهر
يضاهي
أمر العقوبات
أن تدفع إير
ليقتحم
واللبنان
”الأمر

للطوائف في لبنان مخترق 

للبيئة المفترض أنها حليفة

لإيران. طهران تشعر بقلق 

يضاهي وربما يزيد عن أمر 

العقوبات
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سعيدة اليعقوبي

كان الجميع موجودا في جنيف 
في مرحلة الإعداد لبدء اجتماعات 

اللجنة الدستورية السورية، وهي 
اجتماعات حضّر لها غير بيدرسون 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. 

يبدو واضحا أنّ بيدرسون يعرف في 
سوريا والمنطقة أكثر بكثير من سلفه 
استيفان دي ميستورا الذي تعاطى 

مع قضية في غاية التعقيد، ومع شعب 
يسعى إلى استعادة بعض من كرامته، 

بخفة ليس بعدها خفّة.
كان الجميع موجودا في جنيف، 
باستثناء سوريا، أي أن كلّ المعنيين 
الحقيقيين بسوريا كانوا هناك. على 
رأس هؤلاء وزير الخارجية الروسي 

سيرغي لافروف، ووزير الخارجية 
الإيراني محمّد جواد ظريف، ووزير 
الخارجية التركي مولود تشاووش 
أوغلو. كانت أميركا حاضرة أيضا 

عبر جويل رايبرن أحد أبرز المختصين 
بالشرق الأوسط في الإدارة الأميركية. 

الغائب الأكبر، أقلّه ظاهرا، كان 
إسرائيل الشريك في تحديد مستقبل 

سوريا بعدما كرّست احتلالها للجولان 
في ظلّ تفهّم روسي وأميركي لمواقفها 
من الوجود الإيراني في ما كان يسمّى 
رسميا ”الجمهورية العربية السورية“. 

لعبت إسرائيل أوراقها في سوريا 
بطريقة ذكيّة. عملت كلّ ما تستطيع 

من أجل المحافظة على النظام، مدركة 
أنّها ستحصل في النهاية، عبر النظام 
ولا أحد غيره، على ما تعتبره الجائزة 

الكبرى، من وجهة نظرها، أي على 

هضبة الجولان المحتلة منذ 1967.
يكفي الاستماع إلى كلمتيْ ممثلّي 

النظام والمعارضة للتأكد من وجود هوّة 
حقيقية بين الجانبين. كانت لدى ممثل 
النظام لغته الخشبية المعتادة التي لا 
يمكن أن يتخلّى عنها يوما. وكان لدى 
ممثل المعارضة تحليلا دقيقا للوضع 
على الأرض، مع سلسلة من التمنيات 

التي لم يعد لديه ما يكفي من القوّة 
لتحويلها إلى واقع. حصل ذلك بعدما 
تكالبت كلّ القوى الإقليمية والدولية 

من أجل إجهاض ثورة الشعب السوري 
المستمرّة منذ ما يزيد على ثمانية 

أعوام، هذا الشعب الذي يصرّ النظام 
على أنّه ”إرهابي“، وأن حربه على 

المواطن العادي، إنمّا هي حرب على 
”الإرهاب“.

رفض ممثل النظام في كلمة ألقاها 
في افتتاح اجتماعات جنيف الإقرار 
بأنّ ما تشهده سوريا ثورة شعبية 

حقيقية على نظام أقلّوي لا يؤمن سوى 
بإلغاء الآخر. بغض النظر عن الوضع 

الذي آلت إليه سوريا، يبقى أن في 
أساس كلّ ما يجري انفجار شعبي على 

صعيد البلد كلّه. هناك نظام انتهى 
وهو يرفض الاعتراف بذلك، وهناك 
سوريا مختلفة لا علاقة لها بسوريا 
التي عرفناها. هذا ما يرفض النظام 

الاعتراف به أيضا.
كان المشهد سورياليا عندما تحدّث 
النظام عن استعادة كل أرض سورية. 

هل دخلت تركيا إلى شمال سوريا 
بالتواطؤ مع الروسي والأميركي من 
أجل أن تخرج يوما؟ قد تخرج تركيا 

يوما من سوريا ولكن بعد خروجها من 
قبرص التركية التي تحتلّها منذ العام 

!1974

ثمّة نقطتان مهمّتان من المفيد 
التوقف عندهما على هامش اجتماعات 

جنيف. النقطة الأولى مرتبطة بغياب 
أي شرعيّة من أيّ نوع للنظام القائم. 

النقطة الأخرى أنّ سوريا هي عمليا تحت 
الاحتلال، وأن قوى الاحتلال هي التي 
تقرّر مستقبل سوريا بوجود دستور 

جديد أو في غياب مثل هذا الدستور. 
لا يمكن لأي دستور سوري، مهما كان 

متقدّما وعصريا، أن يكون له أي معنى أو 
تأثير على الأرض في حال لم تكن هناك 

مرحلة انتقالية تؤمّنُ الانتقال إلى مرحلة 
جديدة لا علاقة لها من قريب أو بعيد 
بما كانت عليه سوريا منذ استقلالها 
في منتصف أربعينات القرن الماضي. 
فالنظام الذي سيطبق هذا الدستور لا 
يمكن أن يبقى نفسه. في النهاية، ما 

الفائدة من دستور يضمن كلّ الحرّيات 
العامة ويفصل بين السلطات في غياب 
رجال ومؤسسات على استعداد لتطبيقه؟

ليس النظام السوري القائم، وهو 
نظام عموده الفقري الأجهزة الأمنية، 

مؤهلا لتطبيق أي دستور، بما في ذلك 
الدستور المعمول به حاليا. هذا نظام 

وُلدَ من رحم انقلاب عسكري لمجموعة من 
الضباط الموتورين، معظمهم من حزب 
البعث، أسقطوا النظام في الثامن من 

آذار – مارس من العام 1963. جاء هؤلاء 
الضباط إلى السلطة باسم حزب البعث، 

بكل ما يمثّله من فكر متخلّف تغطيه 
شعارات الوحدة والحرّية والاشتراكية 

و“الأمّة الواحدة ذات الرسالة الخالدة“. 
عن أيّ رسالة يتحدّث البعث غير رسالة 

الانقلابات العسكرية لضباط ريفيين 
حاقدين على المدينة لا يؤمنون سوى 

بحكم الأجهزة الأمنية؟
ما لبث هذا النظام أن تحوّل تدريجيا 

من حكم البعث إلى حكم العلويين بعد 
انقلاب 23 شباط – فبراير 1966. ثمّ ما 
لبث أن تحوّل في أواخر السنة 1970 

إلى نظام العلوي الواحد (حافظ الأسد). 
مع وفاة حافظ الأسد في السنة 2000، 
وُلد نظام العائلتين، أو نظام عائلتي 

الأسد ومخلوف، الذي ما لبث أن صار 
في الأشهر القليلة الماضية نظام العائلة 

الواحدة بعد انتصر آل الأسد على آل 
مخلوف بالضربة القاضية نتيجة عوامل 

عدّة ستتولى الأيّام كشف خباياها.
هل هي مسألة دستور أم مسألة 
من يطبّق هذا الدستور؟ المسألة أن 
سوريا في حاجة قبل كلّ شيء إلى 

مرحلة انتقالية تمهّد لقيام نظام جديد 
يمتلك حدّا أدنى من الشرعية. المؤسف 
أن سوريا غير مؤهلة لمثل هذه المرحلة 

الانتقالية في ظل الاحتلالات الخمسة 
التي تعيش في ظلّها.

إذا وضعنا جانبا تسليم أميركا 
شؤون سوريا لروسيا ولكن مع الإصرار 

على البقاء في مناطق معيّنة، بما في ذلك 
مناطق آبار النفط والغاز السورية، هل 
في الإمكان إيجاد تفاهم بين الاحتلالات 
الأربعة الأخرى، أي بين روسيا وإيران 

وتركيا وإسرائيل؟
هذا هو السؤال الذي سيطرح نفسه 

مستقبلا، وليس هل سيكون لسوريا 
دستور جديد. أيّ سوريا ستبصر 

النور من تفاهم روسيا وإيران وتركيا 
وإسرائيل؟ يضاف إلى هذا السؤال هل 

سيبقى الأميركي مستسلما للروسي في 
سوريا في ظلّ تفاهم في العمق بين أنقرة 

وموسكو؟

هناك بالطبع مسألة ستطرح نفسها 
عاجلا أم آجلا. هذه المسألة مرتبطة 

بالضمانات التي تحتاج إليها إسرائيل 
بسبب الوجود الإيراني في سوريا 

ولبنان. سيبرز هنا مجددا الدور الروسي 
في التنسيق بين إيران وإسرائيل برعاية 

أميركية لم تعد تخفى على أحد.
بكلام أوضح، لن تعني اجتماعات 

جنيف الكثير حتّى لو نجحت في بلورة 
دستور سوري جديد. ما سيعني شيئا 

هو حصول تفاهم روسي – إيراني – 
تركي – إسرائيلي. في غياب مثل هذا 
التفاهم لا وجود لأي ضوء في نهاية 

النفق السوري، وستظل سوريا الغائب 
الأكبر عن اجتماعات جنيف. حضر 
الجميع إلى المدينة السويسرية ولم 

تحضر سوريا…

الجميع في جنيف ما عدا سوريا

كان متوقعا أن يعتبر حسن 
نصرالله، الأمين العام لحزب 

الله، الاحتجاجات الشعبية اللبنانية 
مؤامرة على المقاومة. أما كيف ولماذا، 

فلأن السيد قد أدرك أن المحتجين لم 
يعد يخيفهم سلاح حزب الله، الذي كان 
وسيلة للهيمنة على الدولة حتى باتت 

تلك الدولة بمثابة دولة لحزب الله. وهو 
ما دفع بهم إلى الوصول إلى الأقصى 
في مطالبهم، حين لم يكتفوا بالمطالبة 
بإسقاط الحكومة بل وأيضا بإسقاط 

النظام الطائفي الذي تستند عليه، وهو 
ما يعني إزالة دولة حزب الله.

الشعب اللبناني يتآمر على دولة 
حزب الله من أجل إسقاطها. تلك حقيقة 
لا لبس فيها. وهو في طريقه إلى إسقاط 
تلك الدولة يطالب بمحو كل رموز الفتنة 

الطائفية من المشهد السياسي، الذي 
يحتاج إلى أن يكون نظيفا من أجل إقامة 

دولة المواطنة، التي لن تكون عاجزة 
عن استيعاب الكفاءات اللبنانية المقيمة 

والمهاجرة، من خلال استعادة حس 
المواطنة ووعيها اللذين سيعيدان إلى 

الشعب اللبناني هويّته.
قد يُقال إن اللبناني لا يزال متمكنا 
من تطوير عناصر هويته الخاصة بما 

يلائم العصر. ذلك ليس صحيحا. فحزب 
الله، وقد احتوى الدولة وصار الآمر 
الناهي فيها، في طريقه إلى أن يغلق 
كل الآفاق التي من شأنها أن تجعل 

اللبنانيين أحرارا في التحكم بشؤون 
حياتهم. ذلك الحزب الذي صار سيد 

الدولة هو جزء من مشروع إيراني لن 
يكون لبنان بموجبه إلا إقطاعية تابعة 

لسلطة الولي الفقيه، وهي سلطة لا تعلو 
عليها أي سلطة أخرى.

بسبب دولة حزب الله لم يعد لبنان 

ملكا لأبنائه، ولم يعد اللبنانيون سادة 
في بلادهم.

ذلك جوهر الحكاية التي دفعت 
اللبنانيين إلى رفض الطبقة السياسية 

التي يقوم وجودها على نظام طائفي 
سمح لحزب الله بأن يقودها، بعد أن 

تعهد بأن يضمن مصالحها. لقد خانت 
تلك الطبقة السياسية لبنان وشعبه حين 
تخلت عن حريتها النسبية داخل النظام 
الطائفي، مقابل أن تتمتع بامتيازات غير 
مسبوقة على حساب الشعب اللبناني. ما 
كان يجري في الحياة السياسية اللبنانية 
هو عبارة عن مسرحية يديرها حزب الله 

تمهيدا لإعلان لبنان ولاية إيرانية.
كل ذلك كان واضحا بالنسبة لحسن 

نصرالله، بالرغم من أن المتظاهرين لم 
يرفعوا شعارا واحدا ضد حزب الله. 

يكفي أنهم رفعوا شعار ”كلن يعني 
كلن“، بمعنى ”كلهم يعني كلهم“، ليشعُرَ 
نصرالله بالفزع والذعر. فالاحتجاجات 

وصلت إلى باب بيته، وهو ما يشير 
إلى أن ”المؤامرة الأميركية الصهيونية 
السعودية“ قد وضحت خيوطها وصار 

الحبل قريبا من رقبته. فهل يستسلم وهو 
المدجج بالسلاح والمكلف من قبل سيده 
الولي الفقيه بحماية المشروع الإيراني؟
وإذا ما كان حزب الله قد تمكن من 

اختطاف جزء ليس قليلا من الشعب 
اللبناني ووضعه تحت قبضته من خلال 
عملية غسيل مستمرة للعقول، فإن هناك 

جزءا أكبر من الشعب اللبناني بقي 
حريصا على نظافة عقله ولا يزال حريصا 

على لبنانيته. وهو ما مكن اللبنانيين 
من رؤية الحقيقة كما هي والخروج إلى 
الشوارع، دفاعا عن الحقيقة في مواجهة 
واقع زائف سعى حزب الله إلى اعتباره 

رمزا لمقاومة لم تعد ضرورية بسبب 
انتفاء الحاجة إليها.

مع مضيّ الوقت تحولت المقاومة إلى 
كذبة، يستعملها حزب الله من أجل تبرير 

وجوده خارج الشبهات والمساءلة.
”لقد أثقلت حياتنا بالمآسي سيد 

نصرالله“، ذلك ما يقوله لسان كل لبناني، 
سواء كان معارضا لحزب الله أو مواليا 
له. فالمقاومة كانت شعارا فجائعيا دفع 

ثمنه اللبنانيون، وهو ثمن كان أكبر 
بكثير من الثمن الذي دفعته إسرائيل. 

كانت مقاومة نصرالله أشبه بشعار 
تحرير القدس، الذي رفعه النظام الإيراني 

بشرط أن يسبق تنفيذه الشروع بتدمير 
العالم العربي من خلال احتلاله.

بحجة المقاومة احتل حزب الله لبنان 
وفكك دولته وأقام دولة بديلة هي دولته.

ذلك الواقع البائس هو الذي دفع 
باللبنانيين إلى الخروج إلى الشوارع 
محتجين من أجل طي صفحة الدولة 

الطائفية إلى الأبد. ومن حق نصرالله 

وأوليائه في إيران أن يعتبروا ذلك 
الاحتجاج النبيل مؤامرة تهدف إلى 

إنهاء مشروعهم، الذي يستمد طاقته في 
الوجود من استمرار بقاء تلك الدولة.

لبنان الشعب يتآمر على لبنان الحزب

خرج اللبنانيون إلى الشوارع من 

أجل طي صفحة الدولة الطائفية 

إلى الأبد. ومن حق نصرالله 

وأوليائه في إيران أن يعتبروا ذلك 

الاحتجاج مؤامرة تهدف إلى إنهاء 

مشروعهم، الذي يستمد وجوده 

من استمرار بقاء تلك الدولة

السبت القادم تكون قد مرت ستة 
أشهر على إطلاق الجيش الوطني 
الليبي عملية ”طوفان الكرامة“ لتحرير 
طرابلس من حكم الميليشيات المسلحة 

وجماعات الإرهاب ودواعش المال العام، 
والتي دشنت في الرابع من أبريل 

الماضي بقرار من القيادة العامة للقوات 
المسلحة، وتداخلت فيها معطيات 
عدة محلية وإقليمية ودولية، لعل 

أبرزها الاندفاع التركي المحموم لدعم 
الميليشيات بالسلاح والخبراء ونقل 

الإرهابيين من شمال سوريا إلى محاور 
القتال في غرب ليبيا.

كثر هم الذين يتساءلون: ولكن إلى 
أين وصلت المعركة؟ عندما يجيب أمراء 

الحرب عن هذا السؤال، سيقولون 
أن ميليشياتهم صمدت في ساحات 

القتال، ومنعت ”قوات حفتر“ من 
اقتحام العاصمة، فأطاحت بـ“الانقلاب 

العسكري“ على ”الدولة المدنية“، وكبّدت 
”الغزاة“ خسائر في الأرواح والمعدات.

أما الجيش الوطني فسيجيب 
بأنه صار على بعد كيلومترات من 
قلب العاصمة، وسيطر على مواقع 

إستراتيجية مهمة حولها، وبات يهيمن 
على أجواء البلاد بما في ذلك المنطقة 
الغربية، ونجح في تكبيد الميليشيات 

خسائر كبرى، وفي القضاء على أعتى 
رؤوس الإرهاب والتمرد، وفي رفع 

سقف أهدافه بقصف مدينة كانت تعتبر 
محصنة وهي مصراتة، وفي ضرب 
مواقع العدو وسط طرابلس ذاتها، 

وفي الرد بقوة على التدخل التركي عبر 
استهداف منصاته وغرف عملياته.

الجيش استطاع كذلك أن يتمركز في 
واحدة من أهم مدن غرب البلاد وهي 
ترهونة، وأن يحصّن مواقع انتشاره 

في صرمان وصبراتة والعزيزية وأغلب 
مناطق محيط طرابلس، وفي قاعدة 

الوطية الجوية، وأن يحمي بتلك 
التمركزات المهمة مواقع نفوذه في 

الجبل الغربي وأن يقطع طريق الجفرة 
والجنوب أمام الميليشيات، وأن يقضي 

على أعداد كبيرة من فلول متشددي 
المنطقة الشرقية الذي فروا نحو غرب 

البلاد بعد هزائمهم في معارك أجدابيا 
وبنغازي ودرنة.

كما يمكن للجيش أن يتحدث عن 
نجاحه في تكريس شرعيته الوطنية 

بعد أن بات يجمع في صفوفه مقاتلين 
من مختلف جهات ومدن وقرى وقبائل 

ليبيا، وعن تحقيقه مصالحة وطنية 
تحترم السير التاريخي للقوات 

المسلحة، وكذلك عن دخوله ساحات 
المعارك بعقيدة عسكرية موحدة 

وتراتبية وظيفية احترافية تعيد إليه 
الاعتبار على رأس مؤسسات الدولة.

أما عن تأخر معركة الحسم، 
فالموضوع يبدو شائكا وكثيرا ما يحاول 

المسؤولون عدم الخوض في تفاصيله. 
لكن الواضح أن ما يدور في ليبيا ليس 

بعيدا عمّا يدور في الإقليم والعالم، 
القوى الدولية المؤثرة تبدي تأييدا 

لعمليات الجيش الليبي، رغم أن بعضها 
قد يثير بعض التحفظات، ولذلك لم 

يصدر أي قرار دولي ملزم بوقف المعارك، 
أو حتى بالتنديد بتقدّم الجيش، ولم يعد 
خافيا أن القيادة العامة للقوات المسلحة 

تحظى بتفهم أغلب العواصم بما في 
ذلك واشنطن، وهي اليوم القوة الأبرز 

ليس في ساحة المعارك فقط، وإنما كذلك 
في ما يتعلق باتخاذ القرار السياسي، 

بعد ثبوت فشل المجلس الرئاسي 
واعتماده على قوى إرهابية ومرتزقة في 

محاولة صده ”طوفان الكرامة“.
لكن الواضح كذلك أن العالم يريد 

من الجيش القضاء على أكثر ما يمكن 
من مسلحي الميليشيات والجماعات 

الإرهابية، وأن يستنزف جميع 
إمكانياتها قبل اقتحام العاصمة، لا أحد 

من القوى الكبرى يمكن أن يدافع عن 
مسلحين خارج القانون، أو عن أمراء 
حرب يعلمون على عرقلة إعادة بناء 

الدولة، ولا حتى عن حكومة تتمترس 
وراء مرتزقة وإرهابيين ومجرمي حرب 
وتجار بشر ولصوص متخصصين في 

نهب المال العام.
كل المؤشرات تؤكد أن العالم بات 

يدرك طبيعة الميليشيات المسيطرة على 
طرابلس، وبالتالي فهو يطلق أيادي 

الجيش للقضاء عليها، ولكن حتى هذا 
الموقف يمثّل بالأساس اختبارا للقوات 

المسلحة، ستكون أغلب العواصم المؤثرة 

إقليميا ودوليا سعيدة بتدمير بنية 
الميليشيات وتصفية رموزها وإنهاء 
دورها، ولكن على أن يكون ذلك على 

أيدي القوات المسلحة دون غيرها.
يمتلك الجيش الوطني الليبي من 
القوة العسكرية ما يجعله قادرا على 
دخول العاصمة ليس الآن فقط، ولكن 

منذ الأيام الأولى لعملية طوفان الكرامة، 
وليس خافيا أن الوحدات الخاصة 
قادرة على تنفيذ عمليات إنزال في 

قاعدة بوستة البحرية حيث مقر المجلس 
الرئاسي، وعلى خوض حرب شوارع مع 

الميليشيات من قبل قوات متدربة على 
العمليات داخل مناطق العمران، وكان 

لبعضها دور الحسم في بنغازي ودرنة.
لكن ما يمنع ذلك هو أن القضاء على 
الجانب الأكبر من الميليشيات هو مفتاح 
طرابلس، واقتحام العاصمة ليس قرارا 
فرديا من قبل القيادة العامة، وإنما هو 

قرار إقليمي ودولي لم يُتّخذ بعد، وسبب 
التأخر في اتخاذ القرار أن العالم لا 

يريد لطرابلس أن تكون مجالا لحرب 
أهلية تذكّر ببيروت وكابول ومقديشو 

وسراييفو، المطلوب هو أن يكون دخول 
العاصمة الخطوة الأخيرة التي يخطوها 

الجيش بعد إنهاك مسلحي الوفاق 
وإنهاء دورهم.

اليوم وبعد ستة أشهر يمكن 
القول إن الجيش نجح في تدمير أكثر 
من نصف إمكانات الميليشيات، ولكن 

الأهم من ذلك أنه أمسك بقصب السبق 
في الجو، وحوّل الأرض إلى مصيدة 
للإرهابيين، ودفع بالعالم للاعتراف 

بنجاحه في ذلك، ولن يطول الانتظار 
قبل أن نرى قواته تقتحم طرابلس، أما 
المؤتمرات والاجتماعات وغيرها، فهي 
تستهدف بالأساس ترتيب ما بعد تلك 
المرحلة، فلا أحد مع الميليشيات ولكن 
لكل طرف القوى التي يريد أن يراهن 

عليها في المشهد السياسي القادم.

دواعي تأخر اقتحام طرابلس 
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 القاهــرة - أعلن الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي الخميس، أنه ينبغي السماح 
للشركات المملوكة للجيش بطرح أسهمها 
في البورصة جنبا إلى جنب مع شـــركات 

حكومية يجري إعدادها للخصخصة.
نقلة  الخطـــوة  اقتصاديون  واعتبـــر 
في إخضاع بعض المشـــروعات لتطورات 
الســـوق، ونفيا لاتهامـــات طالت الجيش 
تمارسه بعض  مؤخرا وتتعلق بـ“فساد“ 

القيادات العسكرية.
ويمهـــد هذا التمشـــي لتغييـــرات قد 
تصـــل إلـــى حد تقليـــص الـــدور الظاهر 
الـــذي يلعبه الجيش فـــي الحياة المدنية، 
وانســـحاب تدريجي من مجـــالات أثارت 
صخبا سياســـيا حول المهـــام التي يقوم 
بها، بخـــلاف مكافحة الإرهـــاب وحماية 
الحدود ومواجهـــة التحديات التي تمثل 

تهديدا للأمن القومي.
وتحاول القاهرة أن تبدي تجاوبا مع 
ما طرحه عدد من السياســـيين في الفترة 
الماضية من مطالب إصلاحية، بعد توجيه 
انتقـــادات لهيمنة القوات المســـلحة على 

عدة مجالات اقتصادية.

وقصد السيســـي طمأنة المستثمرين 
الأجانـــب من خلال رســـالة مباشـــرة من 
أعلى ســـلطة بالبـــلاد، بعـــد أن تراجعت 
الاســـتثمارات المباشـــرة العـــام الماضي 
بنسبة 23 بالمئة، وسجلت 5.9 مليار دولار 
مقارنـــة بنحو 7.7 مليـــار دولار في العام 

السابق له.
وأهلـــت القاهرة بنيتها التشـــريعية 
الاســـتثمارات  لاســـتقبال  والتحتيـــة 
الأجنبيـــة، إلا أنها لم تجن ثمارها نتيجة 
تصاعـــد مخاوف المســـتثمرين من دخول 

القوات المسلحة في المشروعات المدنية.
وأكـــد اللواء عـــلاء عزالديـــن، المدير 
الأســـبق لمركز الدراســـات الاستراتيجية 
بالقـــوات المســـلحة، أن القـــرار يوقـــف 
الأحاديث المتتالية حول ســـيطرة الجيش 
على الاقتصـــاد، ومحاولة التأثير ســـلباً 
على الأدوار الأساســـية للقوات المسلحة 

التي ترتبط بحماية أمن البلاد.

وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن عددا كبيرا 
من شـــركات القوات المسلحة العاملة في 
القطاع المدني ستكون ملكيتها بالشراكة 
وجهـــاز  والحكومـــة  المســـتثمرين  بـــين 
الخدمـــة الوطنية التابـــع للجيش بهدف 
الحـــد من التداخل بين مـــا هو مدني وما 
هو عســـكري، وتحســـين صـــورة الدولة 

خارجياً.
أن غالبية الشركات  وعلمت ”العرب“ 
المطروحـــة علـــى البورصـــة تعمـــل فـــي 
ومشـــروعات  والرخام  الزراعـــة  مجالات 
جهاز الخدمة الوطنية، والاختيار ســـيقع 
على الشركات التي تحقق مكاسب كبيرة 

لضمان جذب المستثمرين إليها.
ولـــم يســـتبعد عمـــرو هاشـــم ربيع، 
للدراســـات  الأهـــرام  بمركـــز  الخبيـــر 
الإســـتراتيجية، أن يمهـــد القـــرار أيضا 
لأدوار أكبر لشـــركات القوات المســـلحة، 
باعتبـــار أنها ما تعتمد عليـــه الدولة في 
المشـــروعات القومية الكبـــرى، وتريد من 
خلال هذا القرار إيصال رسالة تفيد بأنها 

الأكثر جاهزية في الوقت الحالي.
وأشـــار لـ“العرب“، إلـــى أن الخطوة 
لا تخلو من دلالات سياســـية ســـلبية في 
المســـتقبل الـــذي ينبغـــي أن تكـــون فيه 
القوات المسلحة بعيدة عن الخلافات التي 
تنشـــب بين حين وآخر بســـبب الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة، وتنأى بنفســـها عن 

لوم السياسيين والمواطنين العاديين.
ورأت بعض المصـــادر لـ“العرب“، أن 
القرار يحمل في طياته رغبة في التخلص 
مـــن مشـــكلة الانتقـــادات المتواصلة، من 
خلال إيجاد قنوات تتعامل مع الســـوق، 
وتضفي على نشـــاط الجيش الاقتصادي 

قبولا مدنيا أوسع.
العام  المصريـــة  الحكومـــة  وأعلنـــت 
الماضـــي عزمها بيع حصص أقلية في 23 
شـــركة مملوكة للدولة في أول مرحلة من 
الخصخصة ضمن خطـــة لجمع ما يصل 

إلى 80 مليار جنيه (4.97 مليار دولار).
لكـــن البرنامـــج أرجـــئ بفعل ضعف 
الأســـواق والعقبـــات القانونية وتجهيز 
كل شـــركة وثائقها الماليـــة وتباطؤ دورة 

الأعمال في بعض الشركات.
ولفت السيســـي فـــي أثناء تدشـــين 
مصنعين جديدين للكيماويات في منطقة 
القاهرة،  غربـــي  الصناعيـــة  أبـــورواش 
إلى أن الشـــركات التي تجهزهـــا الدولة 
لطرحها فـــي البورصة لا بد أن تكون بها 

حصة لشركات القوات المسلحة، و“بهذه 
الطريقـــة يتم فتح باب للشـــعب المصري 

والمجتمع في هذه الشركات“.
وقال الرئيس المصري في وقت سابق، 
إنه يعتزم طرح أســـهم فـــي البورصة من 
مصنع إســـمنت يملكه الجيش قيمته 1.1 
مليار دولار، لكن لم يُعلن عن أي خطوات 

حتى الآن.
وذكـــر الخبيـــر الاقتصادي، شـــريف 
الدمرداش، أن طرح أسهم شركات القوات 
المســـلحة فـــي البورصـــة يتطلب كشـــف 
جميع المعلومات المتعلقة بها وأنشطتها، 
وفقاً لضوابـــط الشـــفافية التي تحددها 
البورصـــة، وبالتالـــي فإن الأمـــر ينطبق 
بالأســـاس على الشركات ذات الصناعات 

المدنية وليست العسكرية.
وأضـــاف فـــي تصريح لــــ ”العرب“، 
أن تلـــك الشـــركات لا بـــد أن تتوفر فيها 
صفـــة الجاذبيـــة وتحقيـــق الأربـــاح، ما 
يجعل القضية مرتبطة بشـــركات لها ثقل 
المصريين  المســـتثمرين  يجذب  اقتصادي 
لشـــراء الأســـهم فيهـــا، ويصـــب ذلك في 
صالـــح الاقتصاد المصـــري، حال التزمت 

البورصة،  اشـــتراطات  بجميع  الشركات 
ويدعـــم الثقة بين المواطـــن واقتصاديات 

القوات المسلحة.
ومـــا يعـــوق تنفيـــذ ذلك علـــى أرض 
الواقـــع، أن الحكومة علـــى مدار أكثر من 
ثلاث ســـنوات لم تقدم علـــى خطوة طرح 
شـــركات قطاع الأعمال العـــام بالبورصة 
رغم أن الدراســـات العديدة شـــددت على 

أهميتها.
ويعرقـــل التردد بين طرح أســـهم تلك 
الشـــركات وبين خصخصـــة إدارتها فقط 
مـــن دون أن يقتصر على الملكية ذلك حتى 
الآن، ما ســـيكون أكثر صعوبة بالنســـبة 

إلى الشركات التابعة للجيش.
ويشـــكو بعـــض المنتقديـــن مـــن أن 
مشـــروعات الجيـــش تمثل منافســـة غير 
عادلـــة، لكـــن الحكومـــة ســـعت لطمأنة 
المستثمرين بأن الشركات التابعة للجيش 

لا تستهدفهم.
وألمح البعض مـــن رجال الأعمال إلى 
أنهم يشـــعرون بالانزعاج لدخول الجيش 
في أنشـــطة مدنية ويشكون من امتيازات 

ضريبية وغيرها ممنوحة لشركاته.

وترد الحكومة على ذلك بأن الشركات 
الخاصـــة تعمل في ســـاحة الجميع فيها 
على قدم المساواة، والجيش يسد ثغرات 
في الســـوق مثلما فعل خلال أزمة نقص 
حليـــب الأطفـــال وغيرهـــا مـــن الأزمات 
المجتمعية، وســـاعد في اســـتيراد كميات 
لســـد النقـــص، وأعلن عن خطط لإنشـــاء 

مصنع لإنتاج حليب الأطفال.

وتملك المؤسســـة العسكرية حضورا 
مركزيا يتجاوز الأدوار التقليدية للجيش، 
وقـــد تأقلمت مع المتغيـــرات وعملت على 

بناء إمبراطورية اقتصادية ضخمة.
لكــــن البعــــض ينتقدهــــا بذريعــــة أنها 
تكســــب الجيش نفوذا يتسبب في تهميش 

المؤسســــات المدنيــــة وتجاهــــل إصلاحها، 
وإنهــــاء فكرة الســــوق الحرة والتنافســــية 
لعدم قدرة الشركات الصغيرة على المنافسة.
ورغـــم أن الكثيـــر مـــن المشـــروعات 
التابعة للمؤسســـة العســـكرية معروفة، 
تبقى هناك استثمارات أخرى خفية، لذلك 
توصف أحيانا القوات المسلحة في مصر 

بـ“الصندوق الأسود“.
وفـــي تقرير صـــادر في مايـــو 2018، 
ســـعت وكالة رويترز إلى البحث في هذا 
الصندوق والكشـــف عن بعض تفاصيله 
الاقتصادية وشـــركاته متعـــددة المجالات 

والاستثمارات.
وقالت حينهـــا إن ”للجيش 51 بالمئة 
من شركة تتولى تطوير العاصمة الإدارية 
الجديـــدة التي تقدر اســـتثماراتها بنحو 
45 مليـــار دولار، وتقـــع على مســـافة 75 

كيلومترا شرقي القاهرة“.
وأشارت إلى أن شـــركة أخرى تابعة 
للقـــوات المســـلحة تبنـــي أكبـــر مصنـــع 
للإسمنت في مصر، وتتباين الأنشطة بين 
مزارع الأســـماك إلى منتجعات سياحية 

ومصانع وشركات مقاولات.
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 واشــنطن - كشـــفت بيانـــات مبيعات 
أبـــل مع نهاية عامها المالي في ســـبتمبر 
الماضي أن الشـــركة تســـير عكـــس تيار 
الحروب التجارية التـــي أطلقها الرئيس 

دونالد ترامب على الصين.
وذكـــرت أبـــل فـــي بيـــان أمـــس أن 
إيراداتهـــا فـــي الربـــع الأخير مـــن العام 
المالـــي 2018/2019 ارتفعت بنحو 2 بالمئة 

عن الربع السابق لتبلغ 63 مليار دولار.
وكان محللون قـــد توقعوا في يوليو 
الماضي بلوغ المبيعات  في الأشهر الثلاثة 

الأخيرة من العام نحو 64 مليار دولار.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لأبـــل تيم 
كـــوك ”لقد انتهينا مـــن العام المالي الذي 
حقق أعلى إيرادات في الربع الرابع على 

الإطلاق“.
وأرجـــع كوك ذلك إلى تســـارع وتيرة 
النمـــو في الخدمـــات والأجهـــزة القابلة 

للارتداء وأجهزة آيباد.
وشـــكلت المبيعات، وخاصة في  أهم 
أســـواقها في الولايات المتحدة والصين، 
60 بالمئة من إيراداتها في تلك الفترة، إلى 

جانب ارتفاع عوائد خدماتها.
في المقابل، انخفضـــت أرباح أجهزة 
آيفون ومـــاك إلى حد ما عن مســـتويات 
العام الماضي، كما انخفض صافي الدخل 
إلـــى 13.7 مليار دولار مقارنة مع 14 مليار 

دولار العام الماضي.
ويحـــاول كـــوك فصل أبل عـــن ركود 
مبيعات آيفون التي تشكل أكثر من نصف 
إيراداتهـــا والتحول إلى تحقيق دخل من 
الخدمات والأجهزة القابلـــة للارتداء، إذ 
باتـــت الأجهـــزة أقل ربحية على أســـاس 

الهامـــش الإجمالي مـــع انخفاض صافي 
مبيعات المنتجات.

وتتوقـــع أبل عودة مبيعـــات هاتفها 
الذكـــي آيفون للنمو في العـــام المقبل مع 
طرح أجهزة الجيل الخامس لتكنولوجيا 

الاتصالات.
ونســـبت وكالة بلومبـــرغ إلى مصدر 
مطلع، لم تذكر هويته، قوله إن ”الشـــركة 
تســـتهدف بيع أكثر من 200 مليون هاتف 
ذكي في 2020 بعد طرح أكثر من 4 هواتف 
جديدة بما في ذلـــك هواتف بتكنولوجيا 

الجيلين الرابع والخامس“.

وأضـــاف ”ذلـــك العدد مـــن الأجهزة 
يشـــمل الهاتـــف رخيـــص الثمـــن آيفون 

أس.أي“.
يأتـــي ذلك في حين يتوقـــع المحللون 
وصـــول المبيعات خلال العام الحالي إلى 

ما بين 170 و190 مليون جهاز فقط.
وأضاف أن الشـــركة لم تستقر نهائيا 
على خطـــة طرح منتجاتهـــا الجديدة في 

العام المقبل وقد يتم تغييرها.
إضافـــة  تأجيـــل  أبـــل  واختـــارت 
تكنولوجيا الجيل الخامس إلى هواتفها 
حتى الخريـــف المقبل متأخرة عاما كاملا 
تقريبا عن هواوي الصينية وسامســـونغ 

الكورية الجنوبية.

مبيعات أبل تسير 

عكس الحروب التجارية

تمكن المغرب من الحفاظ على 
صدارة دول شمال أفريقيا في 

مؤشر سهولة الأعمال لعام 2020 
الصادر عن البنك الدولي بعد أن تقدم 

سبع درجات في التصنيف العالمي، 
بفضل السياسات الإصلاحية التي 

تنفذها الحكومة.
تلك القفزة جعلت من الرباط تحتل 
المركز الثالث على صعيد منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، خلف كل من 
الإمارات والبحرين، في تصنيف البنك 
الدولي، الذي يقيس أداء 190 بلدا في 

العالم.
وانتقل تصنيف البلاد في مؤشر 

حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 64 
عالميا في التصنيف السابق إلى المرتبة 

37 حاليا، وحلّت في المركز 16 عالميا 
فيما يخص مؤشر تسليم رخص البناء.

وإلى جانب ذلك تحسن ترتيب 
المغرب المتعلق بمؤشر الربط بشبكة 
الكهرباء ليتقدم 25 درجة بعد أن كان 

يحتل المركز 59 عالميا في العام الماضي.
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس 

أشار إلى أن العمل المهم الذي قامت 
به الدول، ومنها المغرب، هو تحسين 

بيئاتها التنظيمية في ممارسة أنشطة 
الأعمال، معتبرا أن سهولة ممارسة 
الأعمال التجارية هي نقطة انطلاق 

مهمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي 
تشجع النمو على نطاق واسع.

وتؤكد الحكومة أن المغرب سجل 
بهذه النتيجة الإيجابية تقدما هاما 

نحو تحقيق الهدف في برنامجه 
المتمثل في أن تكون البلاد ضمن دائرة 

الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا 
بحلول 2021.

تعزو السلطات النتائج الإيجابية 
التي حققها المغرب إلى اتخاذها 

مجموعة من التدابير والإصلاحات 
الهامة المتعلقة بمجال الأعمال ونشاط 

الشركات، والتي تندرج في إطار برنامج 
عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
كما أن ترسيخ مبدأ الشفافية 

والحوكمة من خلال إصلاح القانونين 
المتعلقين بالشركات وتبسيط عملية 
تسليم رخص البناء وتسهيل تنفيذ 

العقود لدى المحاكم، إضافة إلى تسريع 
عمليات التجارة الخارجية وخفض 
الرسوم الضريبية عبر اعتماد نظام 

تصاعدي في فرضها، كان لها دور كبير 
في ذلك.

ومع ذلك، تطمح اللجنة الوطنية 
لمناخ الأعمال إلى تطوير رؤية 

استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال 
خلال السنوات المقبلة لاسيما من خلال 

تعزيز جاذبية المغرب عبر متابعة 
التقارير الدولية ذات الصلة بالاستثمار 

ومناخ الأعمال.
لقد ساهم البرلمان المغربي في 

توطيد هذا التقدم، بحسب الباحث في 
السياسات العمومية، نوفل الناصري، 

بعد أن صادق على حزمة من الإجراءات 
التي ستحفز البيئة الاستثمارية أكثر 

في السنوات القادمة.

خلال الفترة الماضية، صادق النواب 
على مشاريع قوانين حول تغيير وتتميم 

القانون المتعلق بشركات المساهمة 
والتضامن والتوصية البسيطة 

والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية 
المحدودة، فضلا عن قانون يتعلق 

بالضمانات المنقولة.

البرلمان تبني مشروعي قانونين 
يتعلقان بالشركات، وضعتهما وزارة 

الصناعة والاستثمار والتجارة 
والاقتصاد الرقمي في إطار مواكبة 

التغيرات التي يعرفها مناخ الأعمال 
على المستوى الدولي والمحلي، بما 
يمكن من تعزيز حماية المستثمرين 

الأقلية وفق المعايير الدولية.
وفيما يخص مؤشر إنشاء نظام آلي 

يتعلق بإسناد القضايا للقضاة ونشر 
تقارير عن أداء المحاكم، تقدم المغرب 

إلى المرتبة 60 عالميا، كما حل في المركز 
58 في مؤشر تسريع عمليات التجارة 

الخارجية، والمركز 24 في مؤشر أداء 
الضرائب.

ولتحسين مناخ الأعمال، ترى 
الأوساط الاقتصادية أن الضرورة 

تقتضي اليوم توحيد العمل القضائي 
والحد من تضاربه من أجل تحقيق 

الأمن القضائي في مجال الاستثمار، 
وجعل العدالة أهم مفتاح لتحسين مناخ 

الاستثمار.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب تشجيع 
المبادرات الحرة والمستقلة والخاصة 

وحماية الشركات، وتطوير الإدارة 
القضائية وتعزيز حوكمتها من خلال 

مقاربة شمولية مندمجة تتعامل مع 
الاستثمار في مختلف جوانبه المرتبطة 

بالقوانين التجارية والبنكية والضريبية 
والجمركية.

وفي ضوء ذلك، يؤكد الناصري 
أن الحكومة حريصة على تنشيط 

الدورة الاقتصادية ودعم الشركات 
المحلية وتعزيز مكانتها مستقبلا، وهو 

ما سيمكن من تعزيز مكانة المغرب 
على الصعيد العالمي كبلد جاذب 
للاستثمارات ورائد في المنطقة.

ومن أجل الارتقاء بمجال ممارسة 
الأعمال على المدى البعيد، فإن الحكومة 

مطالبة بالتركيز على تفعيل قانون 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

والاهتمام بجلب المزيد من رؤوس 
الأموال الأجنبية وتقديم تحفيزات 
ضريبية جديدة للشركات الخاصة 

لتقتحم كل مجالات التنمية بما فيها 
المجالات الاجتماعية ومجال البنيات 

التحتية.

الإصلاحات تعزز مكانة المغرب في مؤشر سهولة الأعمال

الشركات التابعة للجيش 

تتباين أنشطتها بين 

الصناعة ومزارع الأسماك 

إلى المنتجعات السياحية 

والتطوير العقاري

الجيش محور جميع المشاريع الاستراتيجية

طرح أسهم شركات 

الجيش يتطلب كشف 

جميع أنشطتها

شريف الدمرداش

السيسي يلوح بتخفيف قبضة الجيش على الاقتصاد

خطط مصرية لطرح شركات المؤسسة العسكرية في البورصة
بدأت المؤسســــــة العســــــكرية المصرية اتجاها نحو ممارســــــة مشروعاتها 
الاستثمارية وفقا لظروف البيئة الاقتصادية بعد أن لوح الرئيس عبدالفتاح 
السيســــــي أمس بتخفيف قبضــــــة الجيش على مفاصــــــل الاقتصاد بدعوة 

الشركات التابعة له إلى طرح أسهمها في البورصة.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

للارتقاء بممارسة الأعمال يجب 

التركيز على دعم شراكات 

القطاعين العام والخاص 

وجذب المزيد من الاستثمار 

الأجنبي وتقديم حوافز ضريبية 

جديدة  

الخدمات والأجهزة 

القابلة للارتداء وأجهزة 

آيباد أحدثت الفارق

تيم كوك

ين الرابع
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  الرياض - أكد كبار رؤســـاء المشـــاريع 
الســـياحية فـــي الســـعودية أن الحكومة 
عليها نقل جهودها بســـرعة إلى مســـألة 
إعداد كـــوادر بشـــرية لدمجهـــا في هذه 
الصناعـــة الواعدة والتأقلم أكثر مع درب 

الانفتاح الذي بدأت في رسمه.
وتواجه الرياض تحديا رئيســـيا في 
طريق تنفيذ خططها المتعلقة بتعزيز دور 
الســـياحة في الاقتصاد يتمثل في كيفية 
إعداد جيل من الشـــباب الســـعودي بعد 
أن فتحـــت أبوابهـــا للســـياح، معلنة عن 
مشـــاريع ضخمة تخطّـــط لإطلاقها خلال 

مدة قصيرة.
وقال الرئيس التنفيذي لمشروع البحر 
الأحمر جون باغانو في تصريحات لوكالة 
الصحافة الفرنســـية في اليوم الثاني من 
مؤتمر مبادرة مســـتقبل الاستثمار الذي 
اختتمـــت فعالياته أمـــس في الرياض إن 
”التحديـــات ســـتكون مرتبطـــة بمســـألة 
الاســـتثمار في الأشـــخاص وتدريب اليد 

العاملة التي نحتاجها للمستقبل“.
وأوضـــح أن هناك حاجة لمبادرة على 
مستوى السعودية، البالغ تعداد سكانها 
حوالـــي 32.5 مليـــون نســـمة، لتدريـــب 
العاملـــين في الســـياحة للارتقاء بجودة 

الخدمات المقدمة للزوار.

ويُعتبر تطوير قطاع الســـياحة أحد 
أهـــمّ أســـس ”رؤيـــة 2030“، وهـــي خطّة 
اقتصاديـــة طموحة طرحهـــا ولي العهد 
الأميـــر محمد بن ســـلمان لتنويـــع أكبر 
اقتصـــاد عربـــي ووقـــف ارتهانـــه للنفط 

وإعداده كذلك لمرحلة ما بعد الخام.
وقد دخلت الإصلاحات مرحلة جديدة 
نهايـــة ســـبتمبر الماضي بفتـــح الأبواب 
للســـياح الأجانب مـــن 49 بلـــدا، ودعوة 
الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع 
الذي تأمل الرياض في أن يُســـهم بنسبة 
10 بالمئـــة مـــن الناتج المحلّـــي الإجمالي 

بحلول 2030.
وتعني خطوة فتح الأبواب أمام الزوار 
من حول العالم، المزيد من الفرص الواعدة 
لاســـتثمارات جديـــدة وضخمـــة في قطاع 
الســـياحة، وتوفير أكثر من مليون فرصة 

عمل جديدة في السنوات العشر المقبلة.
وقال باغانو إنّ ”الســــعودية تســــعى 
لاســــتقطاب 100 مليون سائح بحلول عام 
2030، ولــــذا فإنها تحتاج إلى نحو مليون 
عامل في مجال السياحة“. وأضاف ”هناك 

عمل كثير ينتظرنا“.
وكانــــت الرياض قد أعلنت قبل عامين 
إطلاق المشروع السياحي الضخم الهادف 
إلى تحويل العشرات من الجزر ومجموعة 

من المواقــــع الجبلية على ســــاحل البحر 
الأحمر إلى منتجعات سياحية فخمة.

 180 طــــول  علــــى  المشــــروع  ويمتــــد 
كيلومتــــرا بــــين مدينتــــي أملــــج والوجه 
على الســــواحل الغربية للسعودية، على 
أن يتولــــى صندوق الاســــتثمارات العامة 
تمويل المشــــروع قبــــل فتح المجــــال أمام 

مستثمرين أجانب.
وانطلقــــت أعمــــال البنــــاء فــــي الربع 
الثالث من العام الجاري في مرحلة أولى، 
ويتم خلالها توســــيع المطار وبناء فنادق 
ومنــــازل فخمة. ويتوقــــع أن يتم الانتهاء 

منها في الربع الثالث من 2022.
وأعلن باغانو أن السعودية تطمح لأن 
تبدأ باستقبال السياح في المشروع خلال 
عامين. وقال ”في عام 2022، سنرحب بأول 

سائح“.
واعتبر باغانو أنّ أفضل سبيل لمواجهة 
تحدي بناء بنية تحتية بشــــرية وعمرانية 
مــــن الصفر تقريبا هو ”فتــــح أبواب البلاد 

وتعريف الناس على ما يجري هنا“.
وأضـــاف أن البـــلاد ”تمـــر بمرحلـــة 
تغيير كبيرة، وكل يوم تشـــاهد أشياء لم 
يكن يتخيل الناس أنها قد تتحقق فعلا“.

وتشهد الســـعودية منذ تسلم الأمير 
محمـــد منصـــب ولـــي العهد فـــي 2017، 
حملة تغيير اجتماعي شـــملت الســـماح 
للنســـاء بقيـــادة الســـيارات وفتح دور 
ســـينما وإقامـــة الحفـــلات الموســـيقية 
الغربيـــة والعربيـــة ومواســـم الترفيـــه 
غيـــر المســـبوقة فـــي الدولـــة الخليجية 

المحافظة.

محميـــة  يشـــمل  الـــذي  والمشـــروع 
الحيـــاة  تنـــوع  لاستكشـــاف  طبيعيـــة 
المنطقـــة،  فـــي  والحيوانيـــة  النباتيـــة 
واحـــد من عدة مشـــاريع ضخمة، أهمها 
منطقة نيوم التـــي أطلقها الأمير محمد 
في أول نســـخ منتـــدى الاســـتثمار قبل 
عامين، متعهدا باســـتقطاب استثمارات 
لهـــذا  دولار  تريليـــون  نصـــف  بقيمـــة 

المشروع.
وتشـــمل المرحلة الأولى من مشروع 
البحـــر الأحمـــر بنـــاء 14 فندقـــا فخما 
علـــى خمس جـــزر، إضافة إلـــى عدد من 

المنتجعات في الجبال القريبة.

وبينمـــا تفتـــح الســـعودية أبوابها 
للسياح الأجانب، فإنها تطمح إلى زيادة 
الإنفاق الأســـري علـــى الترفيـــه، ومنح 
الســـعوديين خيار التمتـــع بفعاليات لم 
تكـــن متوفرة من قبل إلا في بلدان قريبة، 

بينها الإمارات.
وسعت الحكومة في الفترة الماضية 
إلى تعديل القوانين تماشـــيا مع التوجه 
الســـياحي الجديـــد، وبينهـــا الســـماح 
للســـياح الأجانب بالإقامة فـــي فنادقها 
دون الحاجة إلى مســـتند يثبت العلاقة 

العائلية، وبينها الزواج.

طفرة المشاريع السياحية تفرض

تأهيل السعوديين لاقتحام السوق
مليون وظيفة تخطط الحكومة

لتوفيرها في القطاع بحلول 2030
ربط محللون رهان الســــــعودية على صناعة السياحة بتسريع وتيرة إعداد 
جيل من الشباب لضمه للقوى العاملة في القطاع، خاصة مع ثروة المشاريع 
الضخمة التي تم إطلاقها خلال العامين الأخيرين ضمن برنامج إصلاحي 

طويل المدى لتنويع الاقتصاد.

النهوض بالسياحة 

مرتبط بالاستثمار

 في الأشخاص

جون باغانو

لبنان يبحث اعتماد الليرة في مدفوعات الاتصالات
 بيــروت - دفعـــت ضغـــوط الأوســـاط 
الشـــعبية في لبنان الســـلطات إلى طرح 
مســـألة إنهـــاء التعامـــل بالـــدولار فـــي 

مدفوعات خدمات الاتصالات.
بحكومـــة  الاقتصـــاد  وزيـــر  وقـــال 
تصريف الأعمال منصور بطيش أمس إن 
”مدفوعات قيم بطاقات الشـــحن للهواتف 
المحمولة يجب أن تتـــم بالليرة اللبنانية 

وليس بالدولار الأميركي“.
وأكد في تصريح للمحطة التلفزيونية 
المحلية ’أم.تي.فـــي‘ أن قانون البلاد يلزم 
بدفـــع ســـعر بطاقـــات الشـــحن بالعملة 
المحلية، مشيرا إلى أن موضوع التسعير 

هو بيد وزارة الاتصالات.
ويعيـــش لبنان على وقـــع تراجع في 
ســـعر صرف العملة المحلية في الأسواق 

خارج المصارف الرسمية والبنك المركزي، 
وسط تذبذب في وفرة العملة الأجنبية.

وشهدت الأســـواق المحلية زيادة في 
أســـعار السلع، لاسيما سعر بطاقة شحن 
الهواتـــف المحمولة، حيـــث قامت بعض 

المتاجر برفع السعر بنسبة 25 بالمئة.
وأعلنـــت شـــركة ألفـــا التـــي تديرها 
شـــركة أوراســـكوم للاتصـــالات في بيان 
أن ”الأســـعار الرســـمية لبطاقـــات إعادة 

التعبئة بكل فئاتها لا تزال على حالها“.
وشـــركة ألفا هي واحدة من شركتين 
مملوكتـــين للدولة تســـيطران على قطاع 
الهواتـــف المحمولة في البلاد، إلى جانب 
ليبانســـل، فضلا عن شـــركة ’أم.تي.سي 
الخاصـــة والمملوكة لمجموعة زين  تاتش‘ 

للاتصالات.

وأشـــعل مقترح في الموازنة الجديدة  
بفرض رســـوم علـــى الاتصـــالات غضب 
بوجـــه  انتفضـــوا  الذيـــن  اللبنانيـــين، 

الحكومة لأسبوعين ما أدى لاستقالتها.
وفرض مصـــرف لبنان المركزي قيودا 
على خروج الدولارات مع اتساع المخاوف 
من تفاقم الشـــلل السياسي والاقتصادي، 
فـــي وقت ضاعـــف فيـــه صنـــدوق النقد 
الدولـــي الضغوط على بيروت لتســـريع 

تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة.
وتواجـــه البـــلاد منذ ســـنوات أزمة 
مالية واقتصادية حادة انعكست في شح 
الدولار وتراجع تدفق تحويلات المغتربين 
رغم أن احتياطات المصـــرف المركزي من 
النقـــد الأجنبـــي لا تزال مرتفعة نســـبيا 

وتبلغ نحو 38.5 مليار دولار.

وتعانـــي الموازنـــة من عجـــز متراكم 
بلغ العـــام الماضي نحو 6 مليارات دولار، 
إضافة إلى أعباء خدمة الدين العام الذي 
يزيد على 86 مليار دولار ويعادل نحو 150 
بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، وهي 

من أعلى المعدلات في العالم.
وينـــذر اســـتمرار الاحتجاجـــات في 
لبنـــان والتـــي انطلقـــت قبل أســـبوعين 
تقريبا بتوســـع نطاق الأزمات لتصل إلى 
خطـــوط الدعـــم الأساســـية والمتمثلة في 
الوقود والطحين والدواء، مع اســـتغلال 

بعض التجار الموقف لزيادة الأسعار.
وقال بطيش إن ”الوزارة ســـجلت 20 
محضر ضبط خلال الأيام الثلاثة الماضية 
بحق مخالفين قاموا برفع الأســـعار، في 

ظل الاحتجاجات التي تمرّ بها البلاد“.

نظرة متفائلة إلى مستقبل السياحة

حقائق الأمر الواقع تدفع الحكومة

للبحث عن مصادر تمويل جديدة

 الخرطوم - تترقب الأوساط الاقتصادية 
الموازنـــة  ولادة  الســـودانية  والشـــعبية 
المقبلـــة، التي تمر بمخاض متعثر نتيجة 
حزمـــة مـــن التحديـــات أمـــام الحكومة 

الانتقالية.
مشـــروع  أن  اقتصاديـــون  ويؤكـــد 
الموازنة 2020 يواجه العديد من العراقيل 
في ظل اســـتمرار تبعات النظام السابق 
بقيادة عمر البشـــير، الذي جرى إسقاطه 

في أبريل الماضي.
ويركـــز البعض على نقـــاط جوهرية 
كثيرة مرتبطة بكيفية تنفيذ بنود الموازنة 
علـــى أرض الواقـــع لاســـيما مـــع توقف 
القروض والمنح من المؤسســـات الدولية، 
وفـــي مقدمتهـــا البنـــك وصنـــدوق النقد 

الدوليين.
والتخطيـــط  الماليـــة  وزيـــر  وكان 
الاقتصـــادي، مدنـــي عبـــاس مدنـــي، قد 
قـــال في تصريحـــات صحافية مؤخرا إن 
”مشـــروع موازنة 2020 يعتمد على موارد 

حقيقية وليس توقعات“.
وأوضـــح أن أهـــم مشـــروع الموازنة، 
يعتمـــد علـــى تقليـــل الإنفـــاق الحكومي 
وتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
وزيـــادة الصرف على التنميـــة والتعليم 
والصحـــة، بجانب إيجـــاد حلول لتعظيم 
الإيـــرادات وتعزيز الولاية الكاملة لوزارة 

المالية على المال العام.

وعقدت اللجنة العليا لإعداد مشروع 
الموازنة اجتماعها الأول قبل نحو أسبوع، 
وناقشت خلاله مسودة موجهات الموازنة 

والبرنامج الزمني المقترح لإعدادها.
ولم تكشـــف اللجنة عـــن أي تفاصيل 
حول حجم الموازنة وبنودها الأساســـية 

أو مقدار العجز المتوقع فيها.
ويأمـــل الســـودانيون فـــي أن تنهي 
الثورة الشعبية التي انطلقت في ديسمبر 
الماضـــي وتكللـــت بإزاحـــة البشـــير عن 
الحكم، المعاناة الاقتصادية والعبور نحو 
مرحلـــة الاســـتقرار، من خلال اســـتغلال 
الموارد الطبيعية التي تزخر بها بلادهم.

ونســـبت وكالـــة الأناضـــول للخبير 
إن  قولـــه  النايـــر  محمـــد  الاقتصـــادي 
”اســـتمرار وجود التحديات الاقتصادية 
المتوارثة منذ النظام الســـابق وانتقالها 
كتركـــة ثقيلة إلـــى الحكومـــة الانتقالية 

الجديدة“.
ويرى أن الظروف الاقتصادية السيئة 
التي يعاني منها السودان مازالت قائمة، 
مع اســـتمرار وجـــوده في قائمـــة الدول 
الراعية للإرهاب بما يمنعه من الحصول 

على القروض والمنح الدولية.
ورفعت الولايـــات المتحدة في أكتوبر 
2017 عقوبـــات اقتصادية وحظرا تجاريا 
كان مفروضـــا على الخرطـــوم منذ 1997، 
لكنها تســـتمر منذ 1993 بإدراج اســـمها 

ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشـــار النايـــر إلـــى أن التحديـــات 
الاقتصادية التي كانت تعاني منها البلاد 
منذ ذلك الحين لم تتغير وهو ما تواجهه 

الحكومـــة الحالية خاصـــة في ما يخص 
موارد النقد الأجنبي.

وفقد الســـودان 80 بالمئة من إيرادات 
النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب عنه 
فـــي 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع 
آباره النفطية، بما يقـــدر بنحو 50 بالمئة 

من إيراداته العامة.
وتعانـــي العملـــة المحلية مـــن هبوط 
مســـتمر حيث وصل سعر شـــراء الدولار 
لليوم 76 جنيها والبيع 74 جنيها، مقارنة 

بنحو 65 جنيها نهاية الشهر الماضي.
واعتبر الناير أن التحدي الأكبر الذي 
ســـتعاني منـــه موازنة العـــام المقبل، هو 
تحقيق الاســـتقرار الاقتصادي واستقرار 

سعر الصرف وضبط معدلات التضخم.
وأشار إلى عدم إمكانية رفع الدعم عن 
الســــلع الأساسية في موازنة العام المقبل، 
حــــال عــــدم تحقيــــق اســــتقرار اقتصادي 
بتثبيت ســــعر صرف الجنيه الســــوداني 
أمام الدولار لمعرفة الحجم الحقيقي للدعم.
المحروقات  المدعومة  الســـلع  وتشمل 
البنزين الغازولين وغـــاز الطبخ، إضافة 
إلـــى الســـلع الغذائيـــة الأساســـية فـــي 

مقدمتها القمح فضلا عن الأدوية.
وبحسب إحصائيات حكومية سابقة، 
فـــإن قيمـــة الدعـــم الموجـــه للمحروقات 
بجميع مشـــتقاتها تصل إلـــى 2.25 مليار 
دولار سنويا، فيما يصل الدعم للقمح 365 

مليون دولار سنويا.
ويرى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي 
أن التحدي الأكبر أمـــام الموازنة القادمة، 
هـــو العمـــل علـــى تحســـين الاقتصاد و 
كيفية تلبية توقعات الشعب، في مجالات 
التنميـــة والوظائف والرعايـــة الصحية 

والمواصلات والتعليم.
وأشـــار إلى أن الدعم والمساعدات من 
المجتمع الدولي مشروطان بتطبيق بعض 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مثل 
رفع الدعم الحكومي للســـلع الأساســـية، 
وهـــو ”أمر لا يمكن إقراره، على حســـاب 

الشريحة الأضعف“.
وأوضح فتحي أن بقاء الســـودان في 
قائمة الدول الراعيـــة للإرهاب يعطل من 
عملية تلقي المســـاعدات الدولية، مشددا 
على أن بـــلاده لن تنهـــض بالقروض بل 
عبـــر إجراء إصلاحـــات داخليـــة واتباع 
تشـــريعات اســـتثمارية جاذبـــة لتحفيز 

مستوى النمو.
وهنـــاك محاولات حثيثـــة من رئيس 
الوزراء عبدالله حمدوك لحث المؤسسات 
المالية الدولية على مساعدة بلاده وتقديم 

الدعم للنهوض من ركام الأزمة.
ويتوقع أن ينعقد العام المقبل مؤتمر 
للمانحين لدعم الســـودان، حيث تخوض 
الحكومـــة الانتقاليـــة، التي تشـــكلت في 
أغسطس الماضي، محادثات شاقة لإقناع 
الأطراف الدائنة بتخفيـــف أعباء الديون 
الأجنبية التي تصل إلـــى 62 مليار دولار 

وفق أحدث الإحصائيات الرسمية.
ويتوقع أن تبلغ إيرادات موازنة العام 
الحالي قرابة 162.8 مليار جنيه (3.4 مليار 
دولار) ومصروفات 194.8 مليار جنيه (4.1 

مليار دولار).
وقدرت موازنة العام الجاري نســـبة 
العجـــز عند 3.3 بالمئـــة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي، مقابـــل 3.7 بالمئة فـــي العام 

الماضي، وتحقيق معدل نمو 5.1 بالمئة.

مخاض عسير لولادة

الموازنة السودانية المقبلة

ــــــون اقتصاديون أن الملامح الأولية لموازنة الســــــودان لعام 2020  أكد محلل
تكشــــــف بوضوح عن جحم التحديات التي تواجــــــه الحكومة الانتقالية في 
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 واشنطن – كشـــف باحثون أميركيون 
أنـــه خلافـــا للتوصيـــات الحاليـــة يمكن 
للمرضـــى الخاضعين لجراحة اســـتبدال 
الركبـــة أو الفخذ أن  يســـتأنفوا الحركة 
وخاصة القيادة في وقت وجيز يستغرق 

حوالي أربعة أسابيع.
خلـــص فريـــق الدراســـة فـــي مجلة 
العظام  لجراحـــي  الأميركية  الأكاديميـــة 
إلى أن التطـــورات الحديثة في التقنيات 
الجراحية والتخدير ســـاعدت في تسريع 
وقت إعادة التأهيـــل. ويتعارض ذلك مع 
كان يوصي به الأخصائيون ســـابقا وهو 
نصـــح المرضـــى بالانتظار لمدة ســـتة أو 
ثمانية أســـابيع قبل اســـتئناف النشاط 

وخاصة قيادة السيارة.
وقال الدكتور ألكســـاندر روندون من 
معهـــد روثمان لجراحـــة العظام بجامعة 
توماس جيفرســـون في فيلادلفيا والذي 
قاد الدراسة، ”لدينا إرشادات وتوصيات 
لجميـــع المرضى فـــي ما يتعلـــق بموعد 
العـــودة إلـــى اســـتئناف القيـــادة بعـــد 
اســـتبدال الركبة أو الفخذ، لكن الســـبب 
الحقيقي (وراء الدراســـة) هـــو أننا نريد 
بيانات موضوعية. متى يعودون بالفعل 

ولماذا؟“.
وتوصـــي الإدارة الوطنيـــة لســـلامة 
المرور على الطرق السريعة بفترة انتظار 
تتـــراوح من ثلاثـــة إلى أربعة أســـابيع. 
وقد وجدت بعض الدراســـات أن الأمر قد 
يســـتغرق من أربعة إلى ثمانية أســـابيع 
حتـــى يعـــود التعامـــل مـــع الفرامل إلى 

وضعه الطبيعي كما كان.
ولفحـــص الوقـــت الـــذي يعـــود فيه 
المرضـــى فعليـــا إلـــى القيـــادة وما هي 
العوامل التي قد تتنبأ بالتوقيت الفعلي، 
حلل فريق روندون بيانات 1044 مريضا.

وخضـــع جميـــع المشـــاركين لجراحة 
اســـتبدال الركبة أو الفخـــذ في عام 2017 
أو 2018 ومـــلأوا مســـحا إلكترونيـــا كل 
أســـبوعين لمـــدة ثلاثة أشـــهر بعـــد هذا 

الإجراء.
وتم الســـماح للمرضـــى باســـتئناف 
القيادة بعـــد توقفهم عن تنـــاول الأدوية 
المخصصـــة لتقليـــل الألـــم وتمكنهم من 
تحريـــك أرجلهـــم بشـــكل مريـــح، لكـــن 
الجراحين لم يحـــددوا وقتا زمنيا بعينه 

يرجعون فيه لقيادة سياراتهم.
وعاد المرضـــى إلى القيـــادة بعد 4.4 
أسابيع من استبدال الركبة و3.7 أسابيع 

بعد استبدال مفصل الورك.
وكان الباحثـــون قد وضعـــوا الإطار 
الزمني الأقرب لاستئناف القيادة  حوالي 
11 يوما لمن خضعوا لجراحة الركبة و17 
يوما بالنســـبة إلى أولئك الذين خضعوا 

لجراحة الورك.
وتمـــت إضافة مجموعـــة متنوعة من 
العوامل إلى ذلك الوقـــت. ووجد العلماء 

أن هناك عوامل أخرى تســـببت في توقع 
فترات أطول لاســـتئناف النشـــاط ومنها 
اســـتخدام عصا مســـاعدة للمشـــي قبل 
العمليـــة وآلام ما بعـــد الجراحة ونطاق 
الحركـــة المحدود وعدم الشـــعور بالأمان 
عنـــد القيـــادة والقـــدرة المحـــدودة على 

التحكم في الفرامل.
وأشـــار الدكتور مايكل أليكسيادس، 
جـــراح الـــورك والركبـــة في مستشـــفى 
الجراحة الخاصة في نيو مدينة نيويورك 
الذي لم يشـــارك في الدراســـة، إلى أنه لا 
يلتزم معظم الجراحين بتوصية الانتظار 
لمدة ستة أســـابيع وبدلا من ذلك يتركون 
الحريـــة للمرضى في اتخاذ قرار عودتهم 
للنشـــاط والقيادة متى شـــعروا بقدرتهم 

على ذلك.
وأضاف ”يتردد الكثير من الجراحين 
فـــي إعطاء المرضى وقتا محـــددا للعودة 
إلى القيـــادة“. وأوضح أنـــه كانت هناك 
حالات تمت فيهـــا مقاضاة الجراحين من 
قبل المرضى الذين تعرضوا لحوادث بعد 
اســـتئناف القيادة خلال الفتـــرة الزمنية 

الموصى بها لهم.

ســـبعة  أن  رونـــدون  فريـــق  ووجـــد 
مرضـــى فقـــط  أو 0.7 بالمئـــة من مجموع 
المشاركين في الدراسة، تعرضوا لحوادث 
بعـــد عودتهـــم إلـــى القيادة فـــي غضون 
12 أســـبوعا بعـــد الجراحة، لكـــن لم تقع 

إصابات.
الطريقـــة  أن  الباحثـــون  ولاحـــظ 
الجراحية المســـتخدمة للمرضى كان لها 
تأثير كبير على الوقت المستغرق للعودة 
إلـــى القيادة. وعاد المرضى الذين أجريت 
لهم عمليـــات جراحية على واجهة الفخذ 
إلـــى القيادة فـــي غضون مـــا يزيد قليلا 
عن ثلاثة أســـابيع، مقارنة بما يقرب من 
أربعة أســـابيع بين أولئـــك الذين أجريت 
لهم عمليـــات جراحية شـــملت جانب أو 

ظهر الفخذ.
و19 مريضـــا فقـــط لـــم يعـــودوا إلى 

القيادة خلال 12 أسبوعا من الجراحة.
وأردف ألكســـيدياس ”فـــي الواقـــع، 
يعود المرضى للنشاط في وقت مبكر أكثر 
مما ينصح به، لكن الســـؤال حول ما إذا 
كانوا مســـتعدين حقا للعودة إلى القيادة 
في تلـــك الفتـــرة الزمنية لا يـــزال يتعين 

الإجابة عليه“.

 لندن – تشـــير دراســـة جديدة إلى أن 
علاج حساســـية الفول الســـوداني عبر 
التنـــاول المنتظـــم لكميات صغيـــرة منه 
فعال، لكن شرط أن يكون المريض خاضعا 

لبرنامج علاجي متواصل.
فحـــص فريق مـــن العلماء فـــي كلية 
كينغـــز لنـــدن تفاعل خلايـــا المرضى مع 
مكونـــات الفول الســـوداني ووجدوا أنه 
لـــم يكن هنـــاك تغير. وقالـــوا إن العلاج 
المناعي يقدم ”حماية ولكنه ليس علاجا“ 

لهذا النوع من الحساسية.
وأكـــدت مؤسســـة ”آلارجـــي يو كاي 
الطبيـــة“ أنـــه علـــى الرغم مـــن ذلك يعد 

العلاج المناعي ”خطوة إيجابية“.
ويقـــدر أن حوالـــي واحـــد مـــن كل 
50 طفـــلا فـــي المملكـــة المتحـــدة مصاب 

بحساسية الفول السوداني.
ويوضـــح الباحثـــون أنـــه لا يوجـــد 
عـــلاج. والطريقـــة الوحيـــدة التي يمكن 
لمعظم الناس القيام بها لحماية أنفســـهم 
من الحساسية هي محاولة تجنب الفول 
الســـوداني، الأمر الذي قـــد يكون صعبا 

ومقيدا وأكثر تعقيدا وخطرا.
وخـــلال العلاج المناعـــي، يتم إعطاء 
النـــاس كميـــة صغيـــرة من المـــادة التي 
تســـبب لهـــم الحساســـية، مثـــل الفول 
الســـوداني، كل يوم. إنه يعمل عن طريق 
حث الجهاز المناعي على إنتاج أجســـام 
مضـــادة تقلـــل مـــن اســـتجابة الجســـم 
للحساســـية، لذلك إذا تعرض شخص ما 

لكميـــة صغيرة من الفول الســـوداني، 
فبإمكانه أن يتأقلم معها ويكون أقل 

عرضة لرد فعل خطير.
ويشارك أكثر من 100 شخص في 
بريطانيـــا في تجـــارب العلاج الذي 
لا يـــزال غيـــر متوفر لـــدى الهيئات 

التابعة للخدمة الصحية الوطنية في 
المملكة المتحدة.

وفي هذه الدراســـة، أراد باحثون 
مـــن كليـــة كينغز ومستشـــفى الأطفال 
”إفيلينـــا لنـــدن“ أن يرصـــدوا كيفيـــة 
تصـــرف الخلايا حتـــى يتمكنـــوا من 
معرفـــة مـــا إذا كان المرضـــى لا يزالون 
يعانـــون مـــن الحساســـية ويحتاجون 
إلـــى مواصلـــة العـــلاج أو إذا لـــم تعد 
لديهم حساســـية ويمكنهم تناول الفول 

السوداني دون قلق.
وأفـــادت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
نقـــلا عن مجلـــة ”جورنـــال أوف آلارجي 

أن الباحثين  اند كلينيكال ايمونولوجي“ 
اختبـــروا عينات لـ14 مريضـــا قبل وبعد 
العـــلاج. ووجدوا أنـــه حتى بعـــد إزالة 
الأجســـام المضادة، تفاعلت الخلايا تجاه 
الحساســـية بنفس الطريقـــة التي كانت 

تعمل بها قبل العلاج.
وقالت الدكتورة ألكسندرا سانتوس، 
التي قادت الدراســـة، ”هناك حاجة ماسة 
الفـــول  لحساســـية  نهائيـــة  لعلاجـــات 

السوداني وبقية الأغذية الأخرى“.
المناعي  العـــلاج  ”حاليا،  وأضافـــت 
يمكننـــا  الـــذي  الوحيـــد  الخيـــار  هـــو 

تقديمـــه لمرضى الحساســـية مـــن الفول 
الســـوداني“. وظل الســـؤال ما إذا كان 
العلاج المناعي يمكن أن يغير الاستجابة 

للحساسية.
المرضـــى  بعـــض  ”كان  وأردفـــت 
يأملـــون في أن يتمكنوا من تناول الفول 
السوداني، لكن هذا فقط سوف يوفر لهم 
الحماية من مواجهة الأعراض الخطرة“.
وشـــددت على أنه من المفيد أن تكون 
قادرا على إخبار الأشخاص بأن الحماية 
ستســـتمر فقط أثنـــاء العـــلاج المناعي. 
وأوضحت ألكســـندرا أن المراهقين، على 
ســـبيل المثـــال، غيـــر ملتزمـــين بالعلاج 
المناعـــي ويمكنهـــم التوقف عـــن تناول 
الفـــول الســـوداني. وهـــذا يعنـــي أنهم 
يعرضـــون أنفســـهم لمضاعفـــات أشـــد 

خطورة.
وقالت أمينـــة وارنر مديرة الخدمات 
كاي)،  يـــو  (آلارجـــي  فـــي  الكلينيكيـــة 
التحسســـي  الفعـــل  رد  مـــن  ”الخـــوف 
الوخيم الذي يهدد الحياة وهو ما يطلق 
عليه الحساسية المفرطة والقلق والتوتر 
المرتبط بحساســـية الفول السوداني له 

تأثير خطير على نوعية الحياة“.
ولفتـــت الأخصائية وارنـــر إلى ”أن 
الحصول علـــى علاجات جديدة لمواجهة 
مخاطر التعرض للمضاعفات عن طريق 
تحمل كميـــات صغيرة من بروتين الفول 
الســـوداني يمكـــن أن يـــزرع الأمل لدى 

المتضررين من الحساسية تجاهه. 
قد لا يكون هذا علاجا، ونأمل أن يتم 
العثور عليه يوم ما، لكن العلاج المناعي 
يعد خطوة إيجابية في توفير مســـتوى 

من الحماية لم يكن موجودا من قبل“.
ويذكر أن دراســـة مشـــتركة أميركية 
بريطانيـــة ســـابقة كانـــت قـــد توصلت 
إلـــى ”عـــلاج“ ضد حساســـية الفول 

السوداني.
وكشفت صحيفة ”الإندبندنت“ 
أن الدراسة اشتركت فيها جامعتا 
وكينغــــز  الأميركيــــة  تينيســــي 
البريطانيــــة، وأن نتائجهــــا تعد 
الأكبر مــــن نوعها حتــــى الآن في 

مجال مقاومة الحساسية.
وشـــملت الدراســـة 496 طفـــلا 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 4 إلى 17 
ســـنة، ووجـــدت أن ثلثـــي الأطفال 
الذيـــن شـــاركوا فـــي الدراســـة لم 
يتحملـــوا تنـــاول 10 حبـــات مـــن 
الفـــول الســـوداني قبل الدراســـة، 
لكن مســـتوى تحملهم تحســـن بعد 

خضوعهم للتجربة.
وتلقى ثلثا المشـــاركين كبسولات 
تحتـــوي على جـــزيء بروتيني وجد 
المعـــروف  الســـوداني،  الفـــول  فـــي 
بأنـــه محفـــز رئيســـي لـــردود الفعل 

التحسســـية، بينما تناول الباقي حبوبا 
بديلة، مـــع زيـــادة تركيـــز البروتين كل 
أسبوعين لمدة 6 أشهر تحت إشراف طبي 

و6 أشهر أخرى بمعدل ثابت.

 67 أن  الدراســـة  نتائـــج  وكشـــفت 
بالمئة من المشـــاركين يمكنهم تحمل 600 
ملليغـــرام على الأقل مـــن بروتين الفول 
الســـوداني، وهو ما يعـــادل حبتين من 
الفول السوداني دون رد فعل، مقارنة بـ4 
بالمئة فقط من أولئك الذين تلقوا العلاج 
البديل. وأشـــارت الدراسة إلى أن معدل 
تحمل بعض الأطفال المشاركين ازداد من 

4 إلى 7 حبات فول سوداني.
ومع ذلك حذر فريق الباحثين من أن 
هذه النتائج لا تعني بالضرورة التوصل 
لحـــل ســـريع، أو أن الأشـــخاص الذين 
يعانون من حساســـية الفول السوداني 
ســـيكونون قادرين علـــى تناوله في أي 
وقـــت يريـــدون، ”لكنها بالتأكيـــد نتائج 

مبشرة وواعدة“.
وعرض موقـــع مايو كلينك الأميركي 
تقريـــرا تناول أعراض حساســـية الفول 
السوداني الخطيرة والشديدة الخطورة 

التي قد تؤدي إلى الوفاة. 
سية لهذا  وتحَدُث الاستجابة التحسُّ
النوع من الأغذية عادة خلال دقائق بعد 
أكله. ويمكن أن تشمل علامات وأعراض 
الحساســـية ســـيَلان الأنـــف وردَّ فعـــل 
سي جلدي، مثل الشَرَى، والاحمرار،  تحسُّ
م وحُكّة أو وخزا في الفم والحلق  والتورُّ
أو حولهمـــا ومشـــكلات الهضـــم، مثـــل 
الإســـهال وتشنجات في المعدة والغثيان 
أو القيء وشدّ في الحلق وضيق النفس 

أو الصفير.
الســـوداني  الفول  حساســـية  وتعد 
للإصابـــة  شـــيوعا  الأكثـــر  الســـبب 
بحساســـية البروتينـــات مـــن الطعـــام، 
وهي حالة طوارئ تَتطلب العلاج بحقن 
الإبينفريـــن (أدرينالـــين) عـــلاوة علـــى 

التوجه لقسم الطوارئ.
وأعـــراض  علامـــات  أكثـــر  ومـــن 
حساســـية البروتينات شيوعا انقباض 
مجاري الهواء وتورم الحلق الذي يجعل 
التنفـــس صعبا وهبوط حاد في الضغط 
وَار أو دوخة أو فقدان  ونبض ســـريع ودُّ

للوعي.

تدريب المناعة حل لتقبل الحساسية 
من الفول السوداني

حساسية قاتلة بكمية كبيرة أو صغيرة

تعد حساســــــية الفول الســــــوداني مرضا مميتا لم يتوصل العلماء إلى حد 
ــــــي التوقف نهائيا عن  الآن إيجــــــاد علاج فعــــــال ونهائي له، لكن ذلك لا يعن
تناوله خشية الوفاة. ويرى العلماء أنه بدل الاستغناء عنه تماما وهو ما قد 
ــــــد الطين بلة، من الأفضل تناول كميات محــــــدودة منه مع متابعة دقيقة  يزي

من الأطباء تساعد الجهاز المناعي على التعامل مع استجابة الخلايا له.

تناول كميات صغيرة من الفول السوداني يدرب المناعة على الاستجابة

العلماء يعتبرون أن 
استخدام العلاج المناعي 

يعد خطوة إيجابية في 
توفير مستوى من الحماية 

لم يكن موجودا من قبل

هناك عوامل أخرى تطيل 
فترة استئناف النشاط 

ومنها استخدام عصا 
مساعدة للمشي قبل 

العملية وآلام ما بعد الجراحة

 قـــال خبـــراء التغذيـــة إن الحبـــوب 
الكاملة تزخر بالأليـــاف الغذائية التي 
تحمي من الســـكري من النـــوع الثاني 
الدموية  والأوعيـــة  القلـــب  وأمـــراض 
وســـرطان  الدهون  أيض  واضطرابات 

الأمعاء الغليظة.

 قال الصيدلاني الألماني أوفه جروبر 
إن أعـــراض نقص فيتامـــين ”د“ تتمثل 
في الشعور المستمر بالضعف والإنهاك 
وكثـــرة  العضليـــة  القـــدرة  وتدهـــور 
الإصابـــة بالعدوى ويرتفع خطر نقصه 

لدى كبار السن.

صحةةصحة
الحياة

تقنيات جراحة الركبة 
الحديثة تسرع فترة الشفاء

مكان العملية في الورك أو الفخذ يحدد أيضا سرعة الشفاء
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نتائج الدراسات توصلت 
إلى أن الخوف من رد الفعل 

التحسسي الذي يهدد الحياة 
والمسبب لحالتي القلق 
والتوتر له تأثير خطير 

على نوعية الحياة
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والتوتر له تأثير خطير 
على نوعية الحياة



 يـــراوح إخـــوان ليبيا بين سياســـة 
الاســـتعداء والتـــودد لترويض روســـيا 
التـــي يتهمونهـــا بدعم الجيـــش بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر، لكنهـــم في نفس 
الوقـــت لا يقطعـــون قنـــوات التواصـــل 
السياســـية معها محاولين بكل الســـبل 
إغراءهـــا لوقف دعمهـــا للجيش أو على 

الأقل بقائها على الحياد.
رغـــم أن الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن لم يجتمـــع به في سوتشـــي، إلا 
أن رئيـــس المجلـــس الرئاســـي الليبـــي 
فايز الســـراج اتجـــه إلى تنفيـــذ مخطط 
مغازلـــة  فـــي  يتمثـــل  للإخـــوان  جديـــد 
موســـكو، واعتماد دبلوماسية الصفقات 
والاســـتثمار معها في محاولة لتحييدها 
وإبعادهـــا عـــن المحور الداعـــم للجيش 

الوطني والجنرال حفتر.

دبلوماسية الصفقات

خلال تواجده في القمة ”الروســـية-
الأفريقية“ في سوتشـــي قال الســـراج إن 
مشـــاركة ليبيا في هذه القمة تؤكد عمق 
وجدية علاقة طرابلس بموســـكو، مشيرا 
إلـــى أن حكومته لا تتردد في التعامل مع 
أي طـــرف للدفـــاع عن نفســـها وأنه حق 
مشـــروع لا يمكن مصادرته،  وأنه يوجد 
اتفاق موســـع بيـــن ليبيا وروســـيا منذ 
العام 2008 تعمل حكومته على مراجعته، 
مضيفا أنه ”ستكون أيضا هناك مراجعة 
للمشـــروعات المتوقفة وحث الشـــركات 

الروسية للعودة للاستثمار في ليبيا“.
ومن أجل إثبات حسن نوايا حكومته 
أعلـــن الســـراج عـــن صفقـــة تســـتورد 
بموجبها بـــلاده من روســـيا مليون طن 
من إمدادات القمح ســـنويا، وقال رئيس 
مجموعـــة الاتصـــال الروســـية الخاصة 
بالتسوية الليبية، ليف دينغوف، إنه من 
المفترض توقيع العقـــد الذي تبلغ مدته 
عاما واحدا في غضون شهر على أن يبدأ 

التوريد مع بداية عام 2020.
الزراعـــة  وزارة  لبيانـــات  ووفقـــا 
الروســـية، فإن روســـيا التي تعـــد أكبر 
مصـــدر للقمح في العالم، زودت الســـوق 
الليبيـــة بنحـــو 330 ألفـــا ومئـــة طن من 

القمح الموسم الماضي.
وكان مراقبـــون من داخـــل طرابلس 
قد أوضحوا أن الإخـــوان بقصر نظرهم 
السياســـي يعتقـــدون أنـــه يمكن شـــراء 
الموقـــف الروســـي بالصفقـــات، وأنـــه 
لا شـــيء يهـــم موســـكو فـــي ليبيـــا غير 
المصالح الاقتصادية، لذلك دعوا السراج 
إلـــى مفاتحة الروس بـــأن حكومته على 
اســـتعداد لتطويـــر تعاونهـــا معهم في 
كل المجـــالات، انطلاقـــا مـــن اســـتعادة 
الاتفاقيـــات الممضـــاة فـــي العـــام 2008 
الذي شـــهد دفعا للتعاون المشـــترك بين 

البلدين.
فلاديميـــر  قـــام   2008 أبريـــل  وفـــي 
بوتين بزيارة رســـمية إلى ليبيا شهدت 
أول لقـــاء بينـــه وبيـــن الزعيـــم الليبي 
الراحـــل معمـــر القذافـــي، وتـــم أثناءها 
توقيـــع عدد من الوثائـــق المهمة وبينها 
البيـــان حـــول تعزيز الصداقـــة وتطوير 
الخاصـــة  التفاهـــم  ومذكـــرة  التعـــاون 
بتطويـــر التعـــاون في شـــتى المجالات 
التجارية  العلاقات  واتفاقية  الاقتصادية 
والاقتصاديـــة والمالية، وجاء في البيان 
حـــول تعزيز الصداقـــة وتطوير التعاون 
أن البلديـــن ينويان تعميـــق التعاون في 
مجـــال الأمن القومي والدفـــاع وبصورة 
خاصـــة عن طريق إجراء مشـــاورات بين 
الهيئتين المختصتين للدولتين وتوطيد 
الاتصالات في المجال العسكري التقني.

وألغـــت روســـيا ديونا ليبيـــة بقيمة 
4.5 مليـــار دولار (2.8 مليـــار يورو) تعود 
إلى الحقبة الســـوفييتية في مقابل عقود 

”بالمليـــارات من الـــدولارات للشـــركات 
الروســـية“، وقـــال الرئيـــس بوتيـــن إن 
اتفاق شـــطب ديون ســـيؤدي إلى عقود 
عمـــل شـــركات دفـــاع روســـية. وأضاف 
أن ”الصفقـــة لن تنطوي فقـــط على عمل 
لشركات الدفاع الروسية ولكنها ستساعد 
أيضا في تعزيز دفاعات ليبيا“، لافتا إلى 
أن الاتفاق يشمل أيضا مشروعات مدنية 

في مجال البنية التحتية.
كمـــا وقعت شـــركة خطوط الســـكك 
الحديدية الروســـية عقدا بقيمة 22 مليار 
يورو (3.48 مليار دولار) مع ليبيا لمد خط 

للسكك الحديدية من سرت إلى بنغازي.
وفي 31 أكتوبر عام 2008 أدى القذافي 
أول زيارة إلى موســـكو بعد 20 عاما عن 
آخر رحلة إلى موسكو، وأدت المباحثات 
إلـــى عقـــد اتفاقيـــة بيـــن الحكومتيـــن 
الروســـية والليبية في مجال اســـتخدام 
الطاقـــة الذرية للأغراض الســـلمية. كما 
تم الاتفاق على إنشـــاء مصرف مشـــترك 
وتم توقيـــع مذكرات التفاهم الرامية إلى 

تنشيط العلاقات بين البلدين.
إغـــراء  أن  ليبيـــا  إخـــوان  ويعتقـــد 
الـــروس بإحيـــاء تلـــك الاتفاقيـــات قـــد 
يجعلهـــم يغيـــرون مواقفهم السياســـية 
والدبلوماسية ويفتحون مخازن السلاح 
ليـــزودوا بها ميليشـــيات الوفـــاق، لكن 
ليف دينغـــوف كان واضحـــا عندما قال 
”هم يريدون بنشـــاط بناء علاقات تعاون 

عسكري تقني ونحن نتفهم، مع ذلك، فإنه 
يوجـــد حظر علـــى توريد الأســـلحة إلى 

ليبيا ولذلك هذا الأمر صعب الآن“.
مصـــادر الجيـــش الوطنـــي الليبـــي 
تؤكـــد أن موســـكو مدركة لـــكل تفاصيل 
الملـــف الليبي، وهـــي تعلم جيـــدا مكر 
الإخوان الذين يسيطرون على الحكم في 
طرابلس، كما تعلم أن القوات المســـلحة 
بقيادة المشـــير خليفة حفتـــر إنما تقود 
معركة لتحرير ليبيا من الإرهاب بمختلف 
مفرداته، وكذلك لديها دراية بأن الحكومة 
المؤقتة تعتبر واحدة من مكونات محور 
الاعتـــدال فـــي المنطقـــة العربيـــة، وأن 
البرلمان الليبي هو الذي يمثل الشرعية 
المنتخبـــة فـــي ليبيا، وبالتالـــي فإن أي 
محاولة مـــن الإخوان والســـراج لتغيير 
الموقف الروســـي عبر الوعود المرسلة 
أو الصفقـــات والاتفاقيات لـــن تكون لها 

أي جدوى.

غضب موسكو

يطرح إخوان ليبيـــا قضية المرتزقة 
دون دليـــل، فيمـــا هـــم لم يقبضـــوا على 
مرتزقة روس ولم يعثروا على جثة واحد 
منهـــم، وإنمـــا يكتفون بكيـــل الاتهامات 
جزافا في محاولة لإقناع أنصارهم بأنهم 
مســـتهدفون مـــن موســـكو، وأن مصير 
ميليشـــياتهم قـــد لا يختلف عـــن مصير 

نظيراتها في سوريا.
وأثنـــاء تواجـــده بالقمـــة الروســـية 
الأفريقيـــة، واجه الســـراج حرجا كبيرا 
بســـبب اصطحابه القيادي في الجماعة 
الإســـلامية المقاتلـــة وأحـــد مهندســـي 
منظومـــة فجر ليبيا، وهو شـــعبان هدية 
المكنى بأبـــي عبيدة الزاوي، والذي يعد 

أحد أبرز المرتبطين بتنظيم القاعدة.
وكانت وســـائل الإعلام الروســـية قد 
ضجّت قبـــل أيام من افتتـــاح القمة بنبأ 
وجـــود ”إرهابـــي مطلـــوب دوليا ضمن 
الوفـــد الليبي“، معتبرة ذلك رســـالة غير 
ودية من الســـراج الذي تقود ميليشياته 
وحلفـــاؤه من قوى الإســـلام السياســـي 
حملات معادية ضد موسكو بزعم وجود 
مقاتليـــن وخبـــراء روس فـــي صفـــوف 

الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر.
وعلّـــق القيـــادي الإخوانـــي وعضو 
المؤتمر العام محمود عبدالعزيز الورفلّي 
على عدم عقد لقاء بين بوتين والســـراج، 
دبلوماســـية“  ”فضيحة  الأمـــر  معتبـــرا 

ومن العيار الثقيـــل، ويجب أن تتم فيها 
إقالـــة وزيـــر الخارجية والطاقـــم الذي 
معـــه، بينما دعا عدد من قـــادة الجماعة 
فايز الســـراج إلى التصعيد ضد الروس 

واتخاذ مواقف معادية تجاههم.
ويبدو أن الموقف الروسي لم يكتف 
بتجاهل بوتين لحضور الســـراج، ولكن 
اتجه إلى ما لا يريح ســـلطات طرابلس، 
وهـــو دعـــوة وزيـــر خارجيـــة الحكومة 
المؤقتـــة عبدالهـــادي الحويج لحضور 
فعاليات قمة سوتشـــي، حيث ألقى كلمة 
فـــي المنتـــدى، أعلـــن عبرها اســـتعداد 
للجيـــش  العامـــة  والقيـــادة  البرلمـــان 
لتشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية وإجراء 

انتخابات حرة في ليبيا.

حسابات الإخوان

خلال خطابه، أشـــار إلى أن عاصمة 
بـــلاده طرابلس اســـتولت عليها حكومة 
الوفـــاق الخاضعـــة لســـلطة الإخـــوان. 
وأضاف أن عمليـــة مكافحة الإرهاب من 
طـــرف الجيـــش الوطني الليبـــي بقيادة 
حفتر ضرورية لإرســـاء الوحدة وسيادة 

القانون في جميع أنحاء الدولة.
وينظـــر من جهة أخـــرى إلى حكومة 
الســـراج على أنها تسعى جاهدة لتمرير 
المتكررة  بمحاولاتها  الإخوان  سياسات 
فـــي الآونة الأخيرة لاســـتمالة موســـكو 
عبر صفقـــات تجارية، كان آخرها صفقة 

المليون طن من القمح.
تحليلهم  فـــي  المتابعـــون  ويرتكـــز 
لخطـــط الإســـلاميين، علـــى تصريحات 
السراج بشأن العلاقات مع روسيا والتي 
لاقت المزيد من التكهنات حول مســـاعي 
الحكومة الليبية لمغازلة الروس من أجل 
تحييدهم وإبعادهم عن معسكر الجنرال 

حفتر.
ليبيـــا  فـــي  الإخـــوان  ويزعـــم 

الجيـــش  تدعـــم  موســـكو  أن 
الوطنـــي الليبـــي الـــذي ينفّذ 
منـــذ أبريـــل الماضـــي عملية 
طوفـــان الكرامـــة لاســـتعادة 
طرابلـــس والمنطقـــة الغربية 
الإرهابيـــة  الجماعـــات  مـــن 
والميليشـــيات الخارجـــة عن 
القانـــون المنضويـــة تحـــت 

حكومة الوفاق.
وينطلق موقـــف الإخوان 
مـــن  لروســـيا  المعـــادي 
وحســـابات  عقائـــدي  إرث 
وتعـــد  معقـــدة،  سياســـية 
بمثابة  الجماعـــة  تصورات 
امتـــدادات لمواقف التنظيم 

العالمـــي للجماعـــة الـــذي كان ولا يزال 
يكـــنّ العداء لموســـكو ســـواء كعاصمة 
للاتحاد الســـوفييتي المنحلّ أو لروسيا 
الاتحاديـــة، تنفيـــذا لأجنـــدات الحـــرب 

الباردة.
وانخرطـــت جماعـــة الإخـــوان فـــي 
الصـــراع الدولـــي إلى جانـــب مخابرات 
الـــدول الغربية ليـــس فقـــط للعمل على 
تفكيـــك الاتحاد الســـوفييتي بعد إلحاق 
الهزيمة بـــه في أفغانســـتان التي كانت 
للجماعـــة دور مهـــم فيها عبر تأســـيس 
البنيـــة الهيكلية للقـــوى الجهادية التي 
أفـــرزت لاحقا ظاهرة الإرهـــاب المعولم، 
لكن كذلك من خلال محاولة تفكيك الدولة 
الروســـية عبر الدور الإخواني في حرب 

الشيشان الأولى ما بين 1994 و1996.
وبعـــد عـــام 2011، وبدايـــة ثـــورات 
مـــا يعـــرف بالربيع العربـــي، اصطدمت 
الجماعـــة بالـــروس مجددا بعـــد تدخل 
موســـكو لدعم النظام الســـوري عسكريا 
وسياســـيا، وتأييدها لثورة يونيو 2013 
التـــي أطاحـــت بحكم محمد مرســـي في 
مصر، واســـتقبالها في ثلاث مناســـبات 
القائـــد العـــام للجيش الوطنـــي الليبي 
المشـــير خليفـــة حفتـــر، واعتمادها في 
مجلـــس الأمـــن علـــى قـــوة الفيتـــو في 
مناســـبات عـــدة لعرقلة أي قـــرارات قد 
تصب في خدمة المزيد من الفوضى التي 

يستفيد منها الإخوان قبل غيرهم.
وفـــي ســـبتمبر 2015 أعلنت روســـيا 
تدخلهـــا فـــي ســـوريا، وأشـــارت تقارير 
استخباراتية إلى 
مشاركة الآلاف 
من المقاتلين 
الروس في الحرب 
السورية ليس 
دفاعا عن الحرية 
والديمقراطية، 
ولكن 

للإســـلام  التمكيـــن  لمشـــروع  تنفيـــذا 
السياســـي فـــي المنطقة، ضمـــن مخطط 
تفكيكي لـــن يتوقف عند حدود ســـوريا، 
وإنما يستهدف البلدان المنطقة برمتها.

ولم يكـــن إخوان ليبيـــا بعيدين عما 
يـــدور في ســـوريا، فقـــد كانوا ســـبّاقين 
لمحاولة نقل نموذج ما حصل في بلادهم 
عام 2011 إلى ســـوريا، عبر الدفع بالعتاد 
والأفـــراد إلـــى ســـاحات القتـــال مرورا 
بالأراضـــي التركية التـــي كانت مفتوحة 

لهذا الغرض.
وقـــام إخوان ليبيا بتشـــكيل وحدات 
مقاتلة في ســـوريا من أبرزها لواء الأمة 
الذي شـــكله مهـــدي الحاراتـــي الذي قاد 
إحدى كتائب التمرد المســـلح ضد نظام 
معمر القذّافي وهي كتيبة ثوار طرابلس. 
كمـــا تحولـــت ليبيـــا وخاصة فـــي 2012 
و2013 إلـــى أحـــد أبـــرز مصـــادر تجنيد 
وتدريب وتمويل وتســـفير المقاتلين من 
دول شمال أفريقيا والساحل والصحراء 

إلى سوريا.
وكانـــت دراســـة إحصائيـــة لمركـــز 
”فيريل“ للدراســـات الألماني صادرة عام 
2017 أكدت أن ليبيا ســـاهمت في الحرب 
الأهلية الســـورية بحوالي 10500 مقاتل، 
قتل منهم 4750 فيما سُجل 1700 ليبي في 

عداد المفقودين.

حرب العملة

تحولت العملة المطبوعة في روسيا 
إلى قضية صاخبـــة في ليبيا، وإلى دافع 
جديـــد للصـــراع المعلن بيـــن الحكومة 
المؤقتـــة المنبثقة عن البرلمـــان، والتي 
تتخذ مـــن مدينة البيضاء (شـــرق) مقرا 
لهـــا، وحكومة الوفـــاق التابعة للمجلس 

الرئاسي في طرابلس.
والدراســـات  البحوث  مجلـــس  وقال 
الشـــرعية فـــي دار الإفتاء فـــي طرابلس، 
الذي يتزعمه الصـــادق الغرياني، المقيم 
فـــي تركيا، في بيان إن إصدار العملة من 
جهة غير مخولة (مصرف ليبيا المركزي 
البيضـــاء) كان ضارا باقتصاد البلد على 
نطاق واسع ويعد من الفساد في الأرض.

وزعـــم المجلـــس الخاضع لســـيطرة 
جماعـــة الإخـــوان وجناحها السياســـي 
حـــزب العدالـــة والبنـــاء، أن الجهة التي 
أصـــدرت تلك العملة تســـتعمل الطبعات 
المزوّرة في تمويل حروبها التي تشـــنها 
اليوم على العاصمة طرابلس وتخوضها 
للاســـتيلاء علـــى الســـلطة منـــذ خمس 

سنوات.
البحـــوث  مجلـــس  لبيـــان  ووفقـــا 
والدراسات الشـــرعية التابع لدار الإفتاء 
بطرابلس، دعت حكومة الوفاق والمصرف 
المركزي طرابلس إلى مخاطبة المؤسسة 
التي تطبع العملة والحكومة الروســـية، 
وتحميلهما مســـؤولية مـــا وصفته بأنه 
”تعامـــل مـــع الخارجيـــن عـــن القانون“، 
ومقاضاة الســـلطات الروسية. كما دعت 

إلى ملاحقة مرتكبي هذا العمل.

للأوقــــاف  العامــــة  الهيئــــة  وردّت 
بالحكومــــة المؤقتــــة، التــــي تحظى بثقة 
البرلمــــان، علــــى فتــــوى نظيرتهــــا فــــي 
طرابلــــس، وقالــــت إنهــــا ”اطلعــــت على 
مــــا صدر عمّا يســــمى بمجلــــس البحوث 
الإفتــــاء  بــــدار  الشــــرعية  والدراســــات 
المنحلــــة، والــــذي تضمّن تحريــــم تداول 
العملــــة الصادرة عن المصــــرف المركزي 
بالبيضاء، ووصفها بأنها مزورة وصادرة 

من جهة غير مخولة“.

وأضافت الهيئة أن دار الإفتاء المنحلة 
تبني قرارها على إهمال وتجاوز للقوانين 
الصادرة عــــن الجهة صاحبة الاختصاص 
وهــــي مجلس النــــواب، مشــــيرة إلى ”أن 
الحرب التي تخوضها قوات الكرامة إنما 
هي حرب شــــرعية شــــريفة تقارع الإرهاب 

والفساد بجميع صوره وأشكاله“.
ووفق ما أكده وزير خارجية الحكومة 
أرجــــع  الحويــــج،  عبدالهــــادي  المؤقتــــة 
المراقبون موقف الهيئة الشرعية التابعة 
لإخــــوان ليبيــــا إلى الوضــــع الحرج الذي 
المســــلحة  الميليشــــيات  عليه  أصبحــــت 
في غــــرب البلاد في ظل التقدم المســــتمر 
للجيش الوطني الذي بات يسيطر على 95 

بالمئة من مساحة البلاد.
وكان مصرف ليبيا المركزي في شرق 
البــــلاد لجأ منذ أواســــط العــــام 2016 إلى 
طباعة العملة في دولة روســــيا بعد تحكم 
محافظ ليبيــــا المركزي طرابلس الصديق 
الكبير في إيرادات النفط والأموال الليبية 
وإيقــــاف إرســــال أي عملــــة للمــــدن التي 
تخضع للحكومــــة الليبية المؤقتة كعقاب 

للمواطن الذي يفتقر للسيولة والموارد.
وقالــــت إدارة مصــــرف ليبيا المركزي 
(شــــرق البلاد) إن ”قــــرار طباعــــة العملة 
استكمل كافة الشــــروط القانونية والفنية 
التي تنصّ عليها القوانين والتشــــريعات 
النافذة فــــي ليبيا“، موضّحــــة أن مجلس 
إدارة مصرف ليبيــــا المركزي في بنغازي 
”اســــتند إلــــى القانــــون رقم 1 لســــنة 2005 
وتعديلاته بشــــأن المصارف، والذي يمنح 
مجلــــس الإدارة (وليــــس المحافــــظ) حق 

إصدار مثل هذه القرارات“.
وأشارت إلى أن المجلس الرئاسي لم 
يتخذ أي إجراءات بخصوص التجاوزات 
الماليــــة الخطيــــرة التي حوتهــــا تقارير 
ديــــوان المحاســــبة فــــي طرابلــــس خلال 

السنوات الماضية.
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التودد والاستعداء سياسة إخوان ليبيا لاستمالة روسيا
تمثيل الحكومة المؤقتة في قمة سوتشي رد روسي على استفزازات الإسلاميين المتكررة

بث الفتنة

إخوان ليبيا يعتقدون أن 
إغراء الروس بإحياء تلك 
الاتفاقيات قد يجعلهم 

يغيرون مواقفهم السياسية 
والدبلوماسية ويفتحون 

مخازن السلاح ليزودوا بها 
ميليشيات الوفاق

يتســــــم موقف إخوان ليبيا من روســــــيا بالازدواج والتناقض، فهم من جهة 
ــــــى موقف تاريخي معــــــاد لها ومن جهة أخرى يســــــعون إلى  يحتكمــــــون إل
اســــــترضائها والتقرب منها إدراكا منهــــــم لدورها ومكانتها الدولية. وأثناء 
القمة الروسية الأفريقية بسوتشي حاول فايز السراج الذي تجاهله الرئيس 
الروســــــي فلاديمير بوتين، استمالة الموقف الروســــــي باعتماد دبلوماسية 
الصفقــــــات والاســــــتثمار معها في محاولة لتحييدهــــــا وإبعادها عن المحور 

الداعم للجيش الوطني والجنرال خليفة حفتر.

الحبيب الأسود

الإعلام الروسي وجه رسالة غير ودية لفايز السراج الذي تقود ميليشياته وحلفاؤه من قوى �
الإسلام السياسي حملات معادية لموسكو بزعم وجود مقاتلين وخبراء روس في صفوف الجيش 

الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
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  بعد رحيل الشاعر الفلسطيني محمود 
درويش نشـــطت الكتابات النقدية المثمرة 
حـــول تفاعلـــه وتأثـــره بشـــعراء آخرين 
وتحديـــدا بالتراث الثقافـــي العالمي ولقد 
أدت المقارنات إلى تأكيد قضيتين مهمتين 
في الشـــعر الحديث برمتـــه وهما أن ”كل 
مـــن له تاريـــخ يتأثـــر“، وأن ثمـــة دائما 
مرجعيات تراثية يشـــترك فيها الشعراء 
المهمّون في المشـــهد الشـــعري الإنساني، 
ويعنـــي ذلك أن مثل هذا الاشـــتراك ليس 
تطابقـــا حرفيا بـــين التجارب الشـــعرية 
وإنما يعني اســـتلهام التراث الإنســـاني 
بطرق مختلفة ومن أجل أهداف متنوعة.

شعراء متأثرون

فـــي هـــذا الخصـــوص كـــرّس الناقد 
والدارس محمد شاهين كتابا كاملا رصد 
فيه اســـتخدام عدد من الشـــعراء العرب 
المعاصرين لموضوعات وتقنيات كانت قد 
وظفت من طرف شعراء الحداثة الغربيين 
وفـــي مقدمتهم الشـــاعر تومـــاس إليوت 
الذي يزدحم شعره بالإشارات الأسطورية 
والدينيـــة منها تلك التي تعود إلى الجذر 

الثقافي التاريخي الشرقي.
 من هـــؤلاء الشـــعراء الذين رصدهم 
محمد شاهين بدر شاكر السياب وصلاح 
عبدالصبـــور ومحمـــود درويـــش. وهنا 
نتســـاءل هل يمكن القول، مثلا، بأن ثيمة 
الزمـــان في جدارية محمـــود درويش هي 
نفســـها في عملـــين شـــعريين بارزين في 
خارطـــة الشـــعر الغربي وهمـــا قصيدة 
أغنية حـــبّ لألفريد بروفـــرك، ومجموعة 
الرباعيات الأربع للشاعر إليوت وخاصة 
الشـــرقية  وكوكـــر  المحترقـــة،  نورتـــن 
اللتـــين يظهر فيهما انغمـــاس إليوت في 

التاريخ.

 أتوقـــف الآن بســـرعة عنـــد نمـــوذج 
واحـــد مـــن المقارنة التـــي يعقدها محمد 
الزمان  موضوعـــة  بخصـــوص  شـــاهين 
عند كل من إليـــوت ودرويش حيث نجده 
يخلص إلى اســـتنتاج مفاده أن درويش 
لا يتعدى تأثره بالشـــاعر إليوت توظيف 
الفكرة نفســـها وإن ”بشـــكل مغاير“، وأنّ 
اســـتخدام إليـــوت للزمـــان فـــي قصيدة 
بروفرك هـــو من باب الاقتبـــاس الحرفي 
مـــن الكتاب المقـــدس. وفي هذا الســـياق 
يتأكد مـــن يقـــرأ مغزى صفحات (ســـفر 
الجامعة – الإصحاح الثالث) أن استنتاج 
محمد شـــاهين يبدو صحيحـــا ظاهريا، 
ولكن يتضـــح أيضا أنّ قصائـــد بروفرك 
والرباعيات الأربع لا تتكئ فقط على فكرة 
الزمان كما هي في ”ســـفر الجامعة“، بل 
إنـــه يلجأ إلى اقتباســـات أخرى من نصّ 
العهـــد القـــديم ومن نصّ العهـــد الجديد 
وإلى إشارات أسطورية أخرى ذات جذور 

ثقافية مختلفة.

 ويبـــدو أيضـــا أن محمـــود درويش 
لا يحاكـــي إليـــوت في اســـتخدامه لفكرة 
الزمان بشـــكل حرفـــي، لأن تأمل مضمون 
كل  قصائـــد  تعكســـها  التـــي  التجربـــة 
منهما يبـــرز أن هناك خلافا جوهريا بين 
الشـــاعرين فـــي التعاطي مـــع موضوعة 
الزمـــان ويتمثل هـــذا الاختـــلاف في أن 
إليـــوت يســـجل ملاحظاته فـــي قصيدة 
بروفرك ”لنقل المشـــاعر بدلا من الإدراكات 
وذلك  ذات الصلـــة بالمشـــهد الاجتماعي“ 
حسب ملاحظة الدارس جورج وليامسون 

في قراءته لتجربة المضمون والتقنية عند 
إليوت.

وأكثـــر من ذلك فإن اســـتخدام إليوت 
يدخـــل  والدينـــي  الأســـطوري  للتـــراث 
فـــي إطار شـــهادته الشـــعرية على تحلل 
الحضـــارة الغربيـــة، في حـــين ينحصر 
رجوع درويش ضمـــن كثير من قصائده، 
وبالتحديد في الجدارية، على اســـتدعاء 
التراث الديني المتمثل في ســـفر الجامعة 
لتســـجيل موقفه من المشهد الكولونيالي 
ومن التاريخ الوطني الفلسطيني المفقود 
في ظـــل الاحتلال الإســـرائيلي فضلا عن 
تســـجيل ملاحظاته شـــعريا حـــول دور 
الزمـــان في إضعاف الجســـد الإنســـاني 

الفاني.

فكرة الزمان

لتوضيـــح نقاط الاختـــلاف والالتقاء 
في توظيف إليوت ودرويش لفكرة الزمان 
نـــورد هنا هذا المقطع من ســـفر الجامعة 
لأنه يتردد في قصيـــدة الجدارية لمحمود 
درويش وفي قصيدة بروفرك والرباعيات 

الأربع لإليوت كما نرى لاحقا:
هنـــاك وقت لكل شـــيء/ وســـبب لكل 
نشـــاط تحت الســـماء/ وقت لكـــي يولد 
ووقـــت لكي يموت/ وقـــت للغرس ووقت 
للقلع/ ووقت للقتل ووقت للعلاج/ ووقت 
للتحطيـــم ووقـــت للبناء/ ووقـــت للرثاء 

ووقت للرقص.
ولكن ســـفر الجامعة يؤكد في الوقت 
ذاته أن كل شيء باطل مثل قبض الريح.

هنـــا نجد إليـــوت يتكئ علـــى ثنائية 
اســـتخدام  بواســـطة  البشـــري  الفعـــل 
المونولوج فـــي قصيدة بروفـــرك غير أن 
زوال الشباب الذي يسقطه ليصبح زوالا 
للحضـــارة بـــارز ويتحكم فـــي صيرورة 

القصائد:
هناك وقت للاغتيال وللإبداع/ ووقت 
لكل الأعمـــال وأيـــام الأيدي التـــي ترفع 
وتسقط الســـؤال على صحنك/ وسيكون 

هناك وقت حقا.
أما درويش فيكتب في الجدارية:

لا شـــيء يبقى علـــى حالـــه/ للولادة 
وقـــت/ وللمـــوت وقـــت/ وللصمت وقت 
وللنطـــق وقت وللحرب وقـــت/ وللصلح 
وقت وللوقت وقت/ ولا شـــيء يبقى على 

حاله.
وهذا يوضـــح لنـــا أن درويش يربط 
فكرة الزمـــان بالتحول، ويعنـــي هذا أنه 
لا ينقلهـــا من مرجعيتهـــا الدينية لمعاينة 

ســـقوط الحضارة أو عجز الإنســـان كما 
عنـــد إليوت. وهنا يمكن لنا تحديد الفرق 
الجوهري بين الشـــاعر إليوت والشـــاعر 

درويـــش، حيـــث يتمثل فـــي أن الأول هو 
شـــاعر القلق الحضاري والفلســـفي، أما 
درويش فهو شـــاعر التحول في التاريخ، 

وبالنتيجـــة فـــإن تأثر درويـــش هو أولا 
تأثر بمرجعية ســـفر الجامعة، أما تأثره 

بإليوت فهو تقني فقط.

الأدبيـــة  الأســـرة  فقـــدت   – عمــان   
والشـــعرية فـــي الأردن، والعالم العربي، 
الأربعاء، الشـــاعر الأردنـــي أمجد ناصر 
”عـــرار الأردن الجديـــد“ الـــذي توفي عن 
عمـــر يناهـــز 64 عامـــا بعـــد صـــراع مع 

المرض.
ونعت وزارة الثقافة الشاعر الأردني 
الـــذي بدأ رحلتـــه مع الكتابـــة قبل نحو 
أربعين عاما من عمّان، وتنقل بين بيروت 
وقبرص، وصولا إلى لندن التي اســـتقر 
بها في ســـنواته الأخيـــرة، بعد محطات 
مـــن الهجرة التي حملـــت معها محطات 

في الكتابة في الشـــعر والسرد، تشعبت 
بـــين كتابة عن أمكنة، وفـــي أدب الرحلة، 

وفي الرواية.
وقال وزير الثقافة محمد أبورمان، إن 
”أمجد ناصر سيبقى في ذاكرة الأردنيين، 
وفي ذاكـــرة عمّـــان التي انطلقـــت منها 
كلماته الأولى، وكتب فيها ديوانه الأول: 
مديح لمقهى آخـــر، والذي تحدث فيه عن 

شوارع ومقاهي عمان“.
واســـتذكر تجربـــة ناصر الشـــعرية، 
يحيى النعيمات كأحد أبرز رواد الحداثة 
ونتاجـــه  النثـــر،  وقصيـــدة  الشـــعرية، 

الإبداعـــي، ومســـاهمته كشـــاعر، ودوره 
الكبير في إثراء المشهد الشعري العربي 
من خلال مؤلفاته الشـــعرية، ومن خلال 
مشـــاركاته المتعـــددة فـــي المهرجانـــات 

العربية والدولية، حيث كان أول شاعر 
عربي يقرأ في 

الأمسية الافتتاحية 
لمهرجان لندن العالمي 
للشعر، ومشاركته في 
لجان تحكيم الجوائز 

العربية والدولية في الأدب 
والصحافة.

يشار إلى أن الشاعر 
الراحل حاصل على جائزة 
الدولة التقديرية في حقل 

الآداب، ووسام الإبداع والثقافة 
والفنون الذي منحه إياه 

الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس تقديرا 

لدوره في إغناء الثقافة 
العربية، وتحديدا الأردنية 

والفلسطينية.
كما أصدر عبر مسيرة 

إبداعية وصلت إلى 40 عاما 
عددا من الدواوين من بينها 

”مملكة آدم“، ”مديح لمقهى 

آخر“، و“بيروت“ و“منذ جلعاد 
كان يصعـــد الجبل“، و“سُـــرَّ مـــن رآك“، 

و“حياة كسرد متقطع“. 

وولـــد ناصر فـــي الرمثا عـــام 1955، 
ودرس العلوم السياســـية في جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشـــعبية، وعمل في 
الصحافة العربية فـــي بيروت وقبرص، 
وســـاهم في تأســـيس صحيفة ”القدس 
العربي“ ســـنة 1987 في لنـــدن التي أقام 
فيها، وتولّى إدارة التحرير والإشـــراف 
على القســـم الثقافي فـــي الصحيفة منذ 

.1989
وفي عـــام 2006 نـــال جائـــزة محمّد 
الثقافـــة  وزارة  مـــن  للشـــعر  الماغـــوط 
الســـورية، وتُرجـــم عـــدد مـــن أعمالـــه 
الأدبية إلى اللغات الفرنسية والإيطالية 
والألمانيـــة  والإســـبانية 

والهولندية والإنكليزية.
واللافت أن حضور أمجد 
ناصر في العام الأخير لم 
يتوقّف عند التكريمات؛ 
بل كان حاضرا من خلال 
الشعر إذ كتب وأصدر 
قصيدة طويلة في كتاب 
بعنوان ”مملكة آدم“ 
(منشورات المتوسّط) 
اعتبرها النقاد 
والمتابعون ذروة عطائه 

الشعري.
برحيل أمجد ناصر، يفقد 
الشـــعر العربي أحد وجوهه 
الثقافـــة  وتفقـــد  البـــارزة، 
طالمـــا  صوتـــا  العربيـــة 
والحرية  للإنســـان  انحاز 
والديمقراطيـــة في العالم 
في  انتمى  منـــذ  العربي، 
النضـــال  إلـــى  شـــبابه 
الفلسطيني انتماء رافقه 
طـــوال حياتـــه، وصولا 
إلى وقوفه في صف الشعوب العربية 

في انتفاضاتها ضد الاستبداد.

 الجزائــر – انطلـــق، الخميس، الصالون 
الدولـــي للكتاب بالجزائر (ســـيلا)، والذي 
يقدم نحـــو 183 ألف عنوان بلغات مختلفة 
من 34 دولة. وتشـــارك في الـــدورة الرابعة 
والعشـــرين من الصالون التي ترفع شعار 
”الكتـــاب قـــارة“ 1030 دار نشـــر منها 298 

جزائرية.
شـــرف“  ”ضيـــف  الســـنغال  ويحـــل 
الصالون ويشارك بوفد كبير يضم نحو 30 
كاتبا من بينهم حميدو سال وخليل ديالو 

وعبدالله راسين سنغور.
وكانـــت مراســـم الافتتـــاح الرســـمي 
للصالـــون قـــد أقيمت، الأربعـــاء، بحضور 
وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة 
ووزيـــر الثقافـــة بالإنابة حســـان رابحي 
يرافقـــه وزيـــر الثقافة الســـنغالي عبدالله 

ديوب.
وقال ديوب في تصريحات للصحافيين 
”نشارك ببعثة رفيعة في هذا المعرض الذي 
يعـــدّ من أهم معارض الكتـــب في أفريقيا، 
ونســـعد بالتبـــادل الثقافي مـــع الجزائر، 
خاصة وأن الروابط الاجتماعية والثقافية 
مـــا بين الشـــعبين الجزائري والســـنغالي 

متميزة“.
وقـــال مدير الصالون محمد إيقارب إن 
”اختيار السنغال ضيف شرف، هو احتفاء 
بمبدعـــي هـــذا البلـــد الأفريقي فـــي الفكر 

والأدب والفلسفة“.
ويضيـــف ”يتزامن حضور الســـنغال 
كضيف شـــرف على المعرض مع خمسينية 
(المهرجان الثقافـــي الأفريقي)  ”البانـــاف“ 
الذي سيتم الاحتفال به هذا العام بحضور 
أدباء ومؤرخين من الجزائر وبلدان أفريقية 
مختلفة، حيث سيتم التطرق إلى مواضيع 
متعلقة بالعلاقات الأفريقية البينية وكذلك 

الأدب والفكر في القارة السمراء“.

ويشمل برنامج الصالون ندوات فكرية 
وأنشـــطة فنية ولقاءات مع كتاب من داخل 
الجزائر وخارجها، من بينهم الفلسطيني 
إبراهيـــم نصرالله والجزائريـــة الأميركية 

إيلين مختفي. 
ويقـــام الصالون الدولـــي للكتاب قبل 
شهر ونصف الشهر من إجراء الانتخابات 
الرئاســـية التي يتطلع إليها الجزائريون 
بعدمـــا نجحوا عبـــر مظاهرات حاشـــدة 
في إجبـــار الرئيـــس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة على التخلي عن محاولة الترشح 

لولاية خامسة وترك السلطة.
وقـــال محمد إيقارب في وقت ســـابق، 
إن الأحـــداث السياســـية لـــم تؤثـــر على 
الإعداد للفعالية الثقافية الأبرز سنويا في 

الجزائر.
ويســـتمر الصالـــون الدولـــي للكتاب 
بالجزائر حتى التاسع من نوفمبر الجاري 

في قصر المعارض بالصنوبر البحري.
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إليوت الشاعر المؤثر

درويش وبروفرك وإليوت: تأثر أم مجرد اشتراك في المرجعيات

ب الشاعر الأردني أمجد ناصر
ّ
{الكتاب قارة} شعار الصالون الموت يغي

الدولي للكتاب بالجزائر

شعراء عرب تأثروا برواد الحداثة الغربيين وساروا على خطاهم
لا اختلاف على أن الحداثة الأدبية ولدت في الغرب، مع فلاســــــفته وأدبائه، 
ــــــاح النصوص على  ــــــى مناطق أخرى، واكبه انفت لكن انتشــــــار الحداثة عل
تقنيات وأساليب جديدة في التعامل مع الواقع والأدب والفكر والجماليات. 
الكثير من الشــــــعراء العرب مثلا انخرطوا فــــــي تيار الحداثة، ولكن أغلبهم 
ــــــرا بمن ســــــبقوه مــــــن روادها الغربيين، لذا نجد صدى لشــــــعراء  كان متأث
غربيين لدى الشعراء العرب الحداثيين، وهذا لا ينفي تأثير الشعراء العرب 

أيضا بإضافاتهم الجمالية.  

الفرق بين إليوت ودرويش، 

أن الأول شاعر القلق 

الحضاري والفلسفي، أما 

درويش فهو شاعر التحول 

في التاريخ

أمجد ناصر شاعر وكاتب 

أغنى المدونة الأدبية 

العربية وكان واحدا من 

أهم الأصوات الحداثية التي 

فتحت آفاقا جديدة

أزراج عمر

م

كاتب جزائري

المعرض يستضيف في دورة 

هذا العام السنغال {ضيف 

شرف} حيث يشارك بوفد 

كبير يضم نحو 30 كاتبا

=

شاعر فتح آفاقا لمن سيأتون من بعده

ـات رج
 كان أول شاعر

الأدبية إلى

و

و والثقافة

ــن رآك“،

و
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في قصة شهيرة له بعنوان ”بحث 
ابن رشد“، يشير خورخي لويس 

بورخيس إلى أن ابن رشد تكدّرت 
نفسه في لحظة لأن معنى كلمتي 

”تراجيديا“، و“كوميديا“ اللتين عثر 
عليهما قبل سنوات في نصوص 

إغريقية استغلق عليه. ورغم البحث 
والتقصي في شأنهما فإن الكلمتين 

ظلتا غامضتين.
ويرى بورخيس أن فشل ابن 

رشد في بحثه المضني يعود إلى 
أنه اعتمد على كتاب مترجم عن 

ترجمة. ولم يكن هذا الكتاب سوى 
الترجمة التي أنجزها إسحاق بن 
حنين لـ“فن الشعر“ لأرسطو حيث 

بدا له أن ”التراجيديا“ تعني المديح، 
و“الكوميديا“ تعني الهجاء.

وبسبب تلك الترجمة الخاطئة، 
ضيّع ابن رشد على نفسه، وعلى 

العرب اكتشاف فن المسرح الذي كان 
من أهم الفنون في عصر الإغريق.
 كما أن تلك الترجمة الخاطئة 
منعته من إدراك سرّ لعبة الأطفال 

الذين أطل عليهم من شرفة بيته. وكان 
هؤلاء الأطفال يلعبون وهم شبه عراة. 

وكان أحدهم واقفا على كتفي الآخر، 
ويتلو لا إله إلاّ الله، محاكيا المؤذن 

في الصومعة.
 وأما الطفل الثالث فقد كان 

ساجدا، مُجسّدا دور المصلين. وتلك 
اللعبة كانت شبيهة بالمحاكاة في 
المسرح إلاّ أن ابن رشد تعامل مع 
المشهد وكأنه مجرد لعبة من لعب 

الصبيان.
ويبدو أن بورخيس كان على 

صواب في ما ذهب إليه إذ إن ذلك 
الخطأ في ترجمة ”تراجيديا“، 

و“كوميديا“، ظل قائما على مدى قرون 
طويلة، ظل العرب خلالها غارقين في 

ظلمات الجهل والانحطاط. وكان عليهم 
أن ينتظروا النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر، وبداية القرن العشرين 

لكي يدركوا المعنى الحقيقي للكلمتين 
آنفتي الذكر، ويشرعوا في ممارسة 

المسرح ليصبح فنا جماهيريا في جل 
البلدان العربية.

وعلينا أن نشير إلى أن بورخيس 
لم يدن الترجمة، بل أدان الأخطاء التي 
يمكن أن يقع فيها المترجمون، والتي 

قد تكون مضرة إلى حد كبير.
وصحيح أن إسحاق بن خنين 

أخطأ في ترجمة ”تراجيديا“، 
و“كوميديا“، ولكن الترجمات التي 
أنجزها، وأنجزها من كان معه في 

”بيت الحكمة“ ببغداد سمحت للعرب 
باكتشاف فلاسفة الإغريق، خصوصا 

أرسطو. فكانت تلك اللحظة التاريخية 
التي انفتحوا فيها على حضارة 

اليونان من خلال الترجمة من أكثر 
اللحظات توهجا وبهاء في تاريخهم.

وعلينا أن نقرّ أيضا بأن الترجمة 
هي التي ساعدت رموز النهضة 

العربية في مصر، وفي بلاد الشام، 
وفي تونس، على فهم الحضارة 

الغربية الجديدة، وخصائصها، 
وآدابها، وفنونها، وفلسفاتها.

وتحت تأثير ما ترجم من كتب 
في مجالات متعددة، ظهر قاصون 

وروائيون ومسرحيون وموسيقيون 
وفنانون تشكيليون. وجميع هؤلاء 

أقروا بفضل الترجمة في ما أبدعوه 
وأنتجوه.

ولم يكن الدكتور طه حسين ينقطع 
عن الإشادة بالترجمة. لذا بعث سلسلة 

”الألف كتاب“ التي كانت مهمتها 
تعريف العرب بحضارات وثقافات 

العالم القديم والحديث.
وكان نجيب محفوظ دائم الإشادة 

بالترجمات التي عرفته بروائيين 
كبار من أمثال البريطاني شارل 

ديكنز، والفرنسي بالزاك، والروسي 
دستويفسكي، وغيرهم.

وتحت تأثير الترجمات التي عرفت 
بشعراء الغرب الكبار، ولدت جميع 
التيارات التي عرفها الشعر العربي 
منذ الأربعينات من القرن الماضي، 
وحتى هذه الساعة. وكان الشاعر 

التونسي الكبير أبوالقاسم الشابي 
يعترف بأن صديقه محمد الحليوي 
الذي كان يتقن اللغة الفرنسية هو 

الذي ساعده على التحليق عاليا، في 
حين ظل شعراء زمنه يلوكون البلاغة 

الصفراء القديمة، وهم غائبون عما 
يحدث في العالم.

ولا يمكننا أن ننكر بأي حال 
من الأحوال الدور الكبير الذي 

لعبه مترجمون مرموقون من أمثال 
عبدالرحمن بدوي، ولويس عوض، 

وجبرا إبراهيم جبرا، وإحسان عباس، 
ومنير بعلبكي، وسامي الدروبي 

وغيرهم في تحديث الثقافة العربية 
في مجال النقد، والفلسفة، والآداب 

والفنون. فقد سمح هؤلاء للقراء 
العرب باكتشاف أعمال عظيمة فتحت 

العقول وأنارتها، وأضاءت الطريق 
أمام الغارقين في الظلمات، ونشرت 

مبادئ التسامح بين الشعوب، 
ونددت بالظلم والاستبداد والتزمت 

والعنصرية.
واليوم برزت ظاهرة الترجمات 

التي تنجزها وسائل الاتصال 
الحديثة. ولكني أرى أن مثل هذه 

الترجمات التي غالبا ما تكون خاطئة، 
هي في الحقيقة عملية خاسرة إذ إن 
الترجمة إبداع أو لا تكون. فإن غاب 

عنها الذي يمارسها بدقة واتقان، 
وبحب للغته وللغة الآخر، فسدت، 
وباتت تشويها للغة، ومجرد لعب 

عبثي مهين.

بسبب خطأ في الترجمة 

ابن رشد ضيع أهم اكتشاف

تحت تأثير ما ترجم من كتب 

في مجالات متعددة، ظهر 

قاصون وروائيون ومسرحيون 

وموسيقيون وفنانون 

تشكيليون

ابن رشد فيلسوف فهم أرسطو بشكل خاطئ

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

 تؤمـــن الشـــاعرة الإماراتية شـــيخة 
المطيري بأن القصيدة التي كتبت بوفاء 
للإنســـان قادرة على أن تتخطى الحدود 
وتحول عناقيد الحرب إلى عناقيد سلام 
تتدلـــى مـــن قلوب الشـــعراء للبشـــرية، 
ويســـعدها حين تعـــرف أن أحدهم قال 
عـــن نص من نصوصهـــا ”كأنه كتب لي 

أو عني“.
منـــذ صـــدور مجموعتها الشـــعرية 
الأولى ”مرسى الوداد“، مرورا بمجموعة 
إصدارات خلال العشر سنوات الأخيرة، 
والشـــاعرة الإماراتية شـــيخة المطيري 
تنظر إلى الشـــعر باعتباره اللغة النقية 
التي تســـتيقظ بكثير مـــن رذاذ الأحلام 

البيضاء.

الشعر وبيئته

تقول شـــيخة المطيري ”الشعر رداء 
صباحـــي نســـتفيض من خلالـــه حلما 
يقصـــر أرجل الواقع المر، ففي القصيدة 
نصنع عالما يجمعنـــا، نكرر كثيرا كلمة 
’الإنســـانية’، وإننا بحاجـــة إلى البحث 
الدائم عن المشترك الإنساني في الشعر، 
وتحديـــدا حيـــن تكـــون لي مشـــاركات 
خارجيـــة مـــع شـــعراء أجانـــب أحرص 
علـــى البحـــث عن ملمح يؤكـــد صدق ما 
نقول، ودليل واضح على ما ندعي. ولذا 
تجدني أتماهى مع ما أســـمع من شـــعر 
يرســـم صورة الحياة التـــي نريد، نوجه 
أصابع الاتهام للجوع والخوف والحرب 
والدمار، نقـــف أمام الدبابات، ونشـــرع 
فـــي مرافعة شـــعرية رفيعة للإنســـانية 
واضعين الأبرياء على مقاعد الاطمئنان 

علنا نصل إلى السلام“.
وفي مـــا يخـــص الســـاحة الثقافية 
الإماراتيـــة ترى المطيـــري أن الإعلام لا 
يستطيع نقل الحياة الثقافية كاملة كما 
هي. تقول الشـــاعرة ”الإعلام ينقل صور 
وجوهنا ولا ينقل صـــور قلوبنا، والأمر 
على شـــقين؛ الأول هناك نصوص كثيرة 
ووصلت  إنســـانيتها  جناحـــي  أفـــردت 
إلـــى ســـماء عاليـــة واحـــدة، باحثة عن 

التقـــارب مع الآخر. والشـــق الثاني هو 
الجانـــب المحلي، وأرى أنـــه من الجيد 
أن يوثـــق الشـــاعر بيئتـــه المحلية في 
أشـــعاره ليس من أجـــل التفاخر، بل من 
أجـــل أن يعيد للشـــعر مقولته ’الشـــعر 
ديـــوان العـــرب’، ونحن بحاجـــة إلى أن 
يكون المعجـــم المحلي حاضرا بأعلامه 
ومدنه ومعطيـــات الحياة فيـــه. وعلينا 
أن نســـتحضر أن ما توارثناه من شـــعر 

وأدب وما سنورثه للأجيال القادمة 
سيشكل جزءا من هويتهم الثقافية 
بالثـــراء  تتســـم  أن  يجـــب  التـــي 

والشمولية“.
أن  المطيـــري  وتوضـــح 
بيـــن  تتبايـــن  الاهتمامـــات 
الشـــعراء، فمنهم من ينشغل في 
نصوصـــه بنفســـه عـــن العالم 
ومـــا فيـــه، ومنهـــم مـــن يمنح 
القضايـــا القوميـــة والوطنية 
جـــل اهتمامه، ومنهم من يقف 

وسطا بين هذا وذاك.
التأثر  هـــو  ”الأهـــم  وتقـــول 
حـــول  يحـــدث  بمـــا  الحقيقـــي 
الشـــاعر، ونقله للمشـــاعر دون 
مبالغـــة، والابتعـــاد عـــن فكرة 
المناسبات أو الكتابة من أجل 
المشـــاركة في مناسبة ما، لأن 
بعض الشعراء يمكن أن يظن 
أنـــه عليـــه أن يكتـــب في كل 
شـــيء حتى يكون جاهزا أو 
’مطلوبـــا’ لكل المناســـبات. 
أظـــن أن ما يكتـــب من أجل 

مناســـبة مـــا وبطلـــب من أحـــد لا يمثل 
غالبا مســـتوى الشاعر وطبيعة كتاباته. 
ولأعود إلى قضية الإشـــكالية في النص 
الجديـــد وغياب القضايـــا القومية فإننا 
نـــرى اليـــوم أن عددا لا بـــأس به أصبح 
يتفاعـــل من خـــلال المنصات الشـــعرية 
الحديثة (تويتر أو فيسبوك أو غيرهما) 
لينقل مشـــاعر مباشرة عن الحدث ضمن 

قصيدة ولو كانت قصيرة“.

الشاعرات والأجيال

حيال  التعميـــم  المطيـــري  ترفـــض 
الرأي القائل بعدم وجود تجارب شعرية 
نســـائية في الإمارات تســـتحق الإشادة 

والمتابعة، وأن الجيل النسائي الشعري 
الجديـــد يأتي ضمـــن مشـــهدية ثقافية 
متشـــابهة لا تمتلـــك بصماتها الإبداعية 

الخاصة.
وعن هـــذا الشـــأن تقـــول ”المقترب 
مـــن المشـــهد الشـــعري الإماراتي يدرك 
أن الأصـــوات الجديـــدة موجـــودة ولها 
حضورهـــا، وإن كانـــت قليلـــة نوعا ما 
في الشـــعر الفصيح. لكن المتابع أيضا 
أصبـــح اليـــوم قـــادرا على تمييـــز هذه 
الأصوات، غير أن الأمر بحاجة إلى قراءة 
متأنية لكل شـــاعرة وإعطائها حقها من 
القراءة دون استحضار حكم مسبق على 
شعراء المنطقة وشـــاعراتها لأن بعض 
النقاد ما زال يتعامل مع شعراء المنطقة 

وفق تعامل الأستاذ والتلميذ“.
وتتابـــع ”الشـــاعرة الإماراتية اليوم 
تشـــارك فـــي المحافـــل العالميـــة، وقد 
تمت ترجمة عدد كبيـــر من دواوين 
الشـــاعرات إلى لغات 
عدة. وكم رأينا تفاعلا 
الشـــاعرات  بين  كبيرا 
يدل  ممـــا  والمتلقيـــن. 
علـــى تشـــكل البصمـــة 

الإبداعية لهن“.
عـــن  ســـؤال  وفـــي 
مقـــولات  حـــول  رأيهـــا 
وأيـــن  النســـوي،  الأدب 
المرأة،  أدب  مـــن  وصلـــت 
التي  الكتابـــة  حركـــة  ومن 
المـــرأة  فيهـــا  تشـــارك 
فـــي الثقافـــة العربيـــة؟ 
وما الـــذي طرأ على أدب 
المـــرأة من تحـــولات في 
بفعل  العربيـــة،  الثقافـــة 
والتحولات  الانتفاضـــات 
تشـــهدها  التي  العاصفـــة 

البلاد العربية؟
تجيـــب المطيري ”أراها 
نوعـــا مـــا فـــي تراجـــع في 
دعـــت  إن  إلا  الاســـتخدام، 
واحد.  فـــالأدب  لذلك،  الحاجة 
وكمـــا أن لـــكل أديـــب لغتـــه الخاصـــة 
واهتماماته الخاصـــة فالمرأة أيضا لها 
لغتها واهتماماتها التي لا تختلف فيها 

كثيرا عن الرجل“.
وتضيف ”هناك نصوص لا نستطيع 
معرفة صاحبها ولا يمكن تحديدها بأدب 
امرأة أو رجل. يحتاج بعض الدارســـين 
إلى هذا التقســـيم ربمـــا من أجل تحليل 
نـــص مـــا أو محاولة فهمـــه. لكن لا أظن 
أن المشهد الأدبي بحاجة إلى التقسيم. 
والمرأة في تاريخنا العربي الإســـلامي 
حاضرة مشـــاركة فـــي الحيـــاة الأدبية. 
المـــرأة تتحول فـــي كتابتها كما يتحول 
المجتمـــع، يطـــرأ عليها ما يطـــرأ عليه، 

تكتب في مجريـــات الأحداث من حولها، 
وتؤثث ديوان العرب مع الرجل بقصائد 
قوية وجزلة، مدركة أن الشـــعر لم يوجد 
والوجـــدان  والشـــوق  والغـــزل  للحـــب 
فقـــط، لكنه صوتها فـــي قضايا الطفولة 

والمآسي والفلسفة والحكمة“.

وعـــن رأيها فـــي الأجيال الشـــعرية 
الإماراتية الســـابقة عليها، وعن الأسئلة 
التي تؤرق الأديبـــة الإماراتية المنتمية 
المطيـــري  تقـــول  الجيـــل.  هـــذا  إلـــى 
”الأجيـــال بحاجـــة إلـــى مســـاحة جيدة 
من الثقـــة والتواصل المعرفـــي. وإنني 
أحـــاول من خلال أماكـــن عملي أن أفتح 
قنوات التواصل المختلفة مع الأصوات 
الجديـــدة التـــي تريـــد أن تتعلـــم، وأن 
تكون جزءا واقعيا ومشـــرفا من المشهد 
الثقافـــي الإماراتي. ومن خلال عملي في 
مركـــز جمعـــة الماجد للثقافـــة والتراث 
واتحاد كتـــاب وأدباء الإمـــارات أحاول 
منحهم منصات شعرية مناسبة تجمعهم 
بالجمهور لإحداث التلاقي الحقيقي مع 
الجمهـــور. ومن خلال وجودي في إذاعة 
الشـــارقة فإنني أفتح مساحة أثيرية لهم 
لتصـــل أصواتهم للجميـــع. وإنني أرى 

أنهم يشتغلون بشكل جميل“.
وتضيـــف مختتمـــة الحـــوار ”أمـــا 
الأســـئلة الكبرى التي تؤرقني فهي أنني 
أحـــاول كثيـــرا فهـــم ما يحـــدث في هذا 
الكـــون، إلى متـــى نظل كائنـــات تنافس 
هـــذه الكرة الأرضية فـــي دورانها؟ نملك 
أشياء كثيرة ونريد كل شيء، نركض في 
الحياة دون توقـــف، ولماذا على الضفة 
الأخـــرى يقف آخـــرون لا يملكـــون حق 
الحلـــم، يركضون بأشـــباه أقدام لا حول 

لهم ولا قوة؟“.
قـــد  المطيـــري  شـــيخة  أن  ونذكـــر 
أصدرت خلال العشـــر سنوات الماضية 
عدة مجموعات شـــعرية وإبداعية، نذكر 
 ،2009 منهـــا ديـــوان ”مرســـى الـــوداد“ 
2011، وديوان ”للحنين  وكتاب ”قائمـــة“ 
2014، وديـــوان ”يا أكثري وأقلي“  بقية“ 
2016، وتعكف حاليا على إعداد مجموعة 
من الأبحـــاث في مجـــال المكتبات منها 
المكتبـــة والســـيرة الذاتية، كمـــا تتهيأ 
لطباعـــة ديوانها الجديد تحـــت عنوان 

مبدئي سيحمل ”وأظن أنا“.

كاميرا الإعلام تنقل صور وجوهنا

أما الشعر فينقل صور قلوبنا

هناك نصوص لا نستطيع معرفة صاحبها

الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري: أحاول إيصال أصوات الشعراء إلى الجميع

ترأس الشاعرة الإماراتية شــــــيخة المطيري قسم الثقافة الوطنية والوثائق، 
بالإضافة إلى رئاستها لقسم العلاقات العامة والإعلام بمركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث، كما أنها رئيسة لجنة النشر والتأليف باتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات، ورئيســــــة فرع دبي لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بالإضافة إلى 
ــــــة والثقافية. ”العرب“  عضويتهــــــا في العديد مــــــن المجالس والهيئات الأدبي
تتوقف مع المطيري في حوار حول قضايا الشــــــعر والثقافة على المســــــتوى 

الإماراتي والعربي.
من الجيد أن يوثق الشاعر 

بيئته المحلية في أشعاره 

ليس من أجل التفاخر، بل 

من أجل أن يعيد للشعر 

مقولته

زكي الصدير

ي ي

كاتب سعودي



 تونــس – تشـــارك المخرجـــة المغربية 
ضمـــن  ”آدم“  بفيلـــم  التوزانـــي  مـــريم 
المســـابقة الرســـمية للأفـــلام الروائيـــة 
الطويلة لمهرجان أيام قرطاج السينمائية 
في دورته الثلاثين، التي تختتم السبت، 
وهـــو أول فيلـــم طويل لها بعـــد أفلامها 
القصيـــرة ”عندما ينامون“ (إنتاج 2011) 
و“مافـــي بـــو“ (2014) و“آيـــة والبحـــر“ 
(2015)، والعمل الجديد من إنتاج زوجها 

المخرج والمنتج نبيل عيوش.
وينطلـــق فيلـــم ”آدم“ مـــن الفضـــاء 
العام، أحد الأحياء الشعبية لمدينة الدار 
البيضاء المغربية، ليســـتعرض مشـــاهد 
للبطلـــة المنبوذة من المجتمع ”ســـامية“ 
(قامت بالـــدور نســـرين الراضي) وهي 
تطـــرق أبواب منازل الحـــي طلبا للعمل، 
فتواجـــه فـــي كل مـــرة بالرفـــض وهي 
الحامـــل بثمرة الخطيئـــة، نتيجة علاقة 

حميمية خـــارج إطار الزواج. الأمر الذي 
جعلهـــا تهرب مـــن أفراد أســـرتها درءا 

للعار الذي سيلحقهم ويلحقها.
وفي أثناء محاولات ســـامية اللاهثة 
لمـــكان يأويها، تجد ضالتهـــا في ”عبلة“ 
(قامـــت بالدور لبنى أزبـــال) تلك الأرملة 
التـــي فقـــدت زوجهـــا في حادث ســـير، 

وتُعيل ابنة وحيدة اسمها ”وردة“.

تتقاطـــع العلاقـــة بـــين المرأتين بعد 
أن ترأف عبلة لحال ســـامية المأســـوي، 
فتأويها لأيام معدودات، بعد أن وجدتها 
ذات ليلـــة نائمة في العراء قبالة منزلها. 

مـــن هنـــاك يتحـــوّل الفضـــاء الخارجي 
(الشـــارع) إلى فضاء داخلي (بيت عبلة 
ومتجرهـــا الصغيـــر) لتتكشّـــف العديد 
مـــن الخبايـــا في حيـــاة كل من ســـامية 

وعبلة.
وردة، تلـــك الصغيرة التي أســـمتها 
أمها عبلة بذاك الاســـم، لتعلّقها الشديد 
بأغنيـــة ”بتونّـــس بيـــك“ للفنانـــة وردة 
الجزائرية، وهي التي لم تستأنس أحدا 
عدا ابنتها، منذ رحيل زوجها، ولم تعرف 
الابتســـامة طريقـــا إلى محيّاهـــا، حتى 
اقتحمت سامية حياتها لتتطور العلاقة 
بينهما بالتدرّج من التباعد والنفور إلى 

التعاطف، ثم إلى الصداقة الجميلة.
ومع وضع ســـامية لمولودهـــا ”آدم“ 
الذي لم تقبل وجوده بادئ الأمر، يصبح 
هذا الضيف الجديـــد على عائلة متكوّنة 
من ثلاثة نساء (عبلة وسامية والصغيرة 
وردة)، هـــو، الحامي ربمـــا، للثالوث في 

مجتمع ذكوري حتى النخاع.
مجتمـــع رفـــض ســـامية وخطيئتها 
ويـــرى فـــي الأرملة عبلة مصـــدر لذّة لمن 

اســـتطاع إليهـــا حيلـــة، وهي الباســـلة 
فـــي الـــذود عن شـــرفها وشـــرف ابنتها 
وضيفتها أيضا، وإن تجلّى ذلك بالتلميح 
لا بالتصريـــح من خلال اســـتكانتها في 
بيتها، ذاك الفضـــاء المغُلق، الذي تحوّل 
إلى مســـاحة للحلم والفرح رغم قســـوة 

الذات والآخر.

مريم التوزانـــي تمكّنت من خلال فيلم 
”آدم“ أن تُعالـــج بالرمـــز، والصمـــت، فـــي 
فضاء مُغلق، إشـــكالية الأمهات العازبات 
في المغرب بشـــاعرية ســـينمائية، لتطرح 
دون الكثير من الثرثرة الحوارية ما يعنيه 
هذا الموضوع المســـكوت عنه من مفارقات 
في مجتمع ذكوري لم يتمكّن بعد من النظر 

إلى مشـــاكله بالشـــجاعة الكافية. مجتمع 
تعـــوّد أن تؤدّي فيه المـــرأة ضريبة تنصّل 
الرجل من مسؤولياته، لكنّ عاطفة الصداقة 
التي تشكّلت بين المرأتين جعلتهما يفتحان 
نوافذ جديدة للأمل والســـعادة بعيدا عن 

غطرسة الرجل وتسلّطه.
علـــى الجوائز  وينافس فيلـــم ”آدم“ 
الكبـــرى لأيام قرطـــاج الســـينمائية في 
دورتهـــا الثلاثين، أمام كل مـــن الفيلمين 
لأمين ســـيدي  الجزائريـــين ”أبـــو ليلى“ 
لمنيرة مدور، والفيلم  بومدين و“بابيشا“ 
المصـــري ”بعلم الوصول“ لهشـــام صقر، 
لجود  والفيلم الســـوري ”نجمة الصبح“ 
ســـعد، والفيلـــم العراقي ”شـــارع حيفا“ 
لمهنـــد حيال، و“ســـيدة البحر“ للمخرجة 
الســـعودية شـــهد أمين، و“ســـتموت في 
العشـــرين“ لمخرجـــه الســـوداني أمجـــد 
أبوالعلاء والفيلم الســـنغالي ”أتلانتيك“ 
لماتـــي ديـــوب، إضافـــة إلى ثلاثـــة أفلام 
لمهدي  تونســـية، وهـــي ”بيـــك نعيـــش“ 
برصـــاوي و“نورا تحلـــم“ لهند بوجمعة 

و“قيرة“ للفاضل الجزيري.

 مثــــل ”آخر الرجال فــــي حلب“ يتناول 
فيلــــم ”الكهف“، للمخرج الســــوري فراس 
فياض، مأساة العيش في زمن القتل، في 
منطقة الغوطة الشــــرقية، التي تعتبر من 
أكثر المناطق تعرضا لبطش قوات النظام 
الســــوري المدعومــــة من جانــــب الطيران 
الحربــــي الروســــي، وهي لا تبعد ســــوى 
مســــافة قصيرة عن العاصمة الســــورية 
دمشق. وقد تعرضت تلك المنطقة لحصار 
قــــاس مــــن جانب قــــوات النظام اســــتمر 
لخمــــس ســــنوات، حيــــث حوصــــر أكثر 
من 400 ألف شــــخص قتــــل منهم من قتل 
وأصيب من أصيب، وتشرّد الآلاف بعد أن 

هُدّمت منازلهم.
الفيلــــم لا يهتم كثيــــرا بالتركيز على 
”حالــــة الحصار“ بشــــكل عــــام، لكنه يركز 

علــــى تجربــــة شــــديدة الخصوصيــــة في 
المقاومة، في التمسك بالرغبة في العيش، 
فــــي التغلب علــــى أعتى ظــــروف الحرب 
الشرســــة المدمرة التــــي حوّلــــت المنطقة 
إلى خرائــــب وأطلال. هــــذه التجربة هي 
تجربــــة الصمود داخل مستشــــفى، أبقى 
عليها مجموعة من المتطوعين من الأطباء 
والطبيبــــات ومســــاعديهم، بذلوا جهودا 
هائلة تحت ظروف مستحيلة لإنقاذ حياة 

الأطفال.
التــــي  اليوميــــة،  الوقائــــع  وتعــــود 
يرصدهــــا الفيلــــم، إلى أوائل عــــام 2018. 
فمــــع اشــــتداد الحصــــار أصبــــح العثور 
علــــى المواد الغذائية من أكثر الأمور التي 
تشــــغل الجميع. الأطفال يعانون من سوء 
التغذيــــة، والكبار والصغار يأكلون كل ما 

يستطيعون الوصول إليه.
ومــــع تعــــرّض المستشــــفى الوحيــــد 
باســــتمرار للقصــــف الجــــوي الشــــديد، 
لجــــأت مجموعة من الأطبــــاء والممرضين 
والمتطوعــــين ومن ســــاعدوهم من العمال 
القادريــــن، إلــــى حفــــر نفق تحــــت أرض 

لاســــتقبال  خصّصــــوه  المستشــــفى، 
الأطفال  خاصــــة  الطارئــــة،  الحــــالات 

وأطلقــــوا  والمصابــــين،  الجرحــــى 
عليــــه ”الكهــــف“. العاملون في 

المستشــــفى انتخبــــوا طبيبة 
الأطفــــال الشــــابة ”أماني“، 
لتصبح مسؤولة عن إدارة 

المستشفى.
في الجانب الأكبر 

منه يخصّص الفيلم 
لسرد قصة أماني؛ آمالها 

وأحلامها وتطلعاتها، 
وكيف تتعامل مع الموقف 

الصعب الذي تفرضه ظروف 
الحصار، وكيف تمكّنت من 

إدارة العمل في ”الكهف“ 
في تلك الظروف.

إنها تبــــدو في التزامها 
بارتــــداء الحجــــاب الثقيــــل 

تغطي به رأســــها وتحجب جبهتها تماما 
ورقبتهــــا، أقــــرب إلــــى التزمــــت، ولكنها 
لا تختلــــف عن ســــائر الفتيات والنســــاء 
اللاتــــي يظهرن في الفيلــــم، فرغم التزمت 
الظاهري، فهي ترفــــض النظرة الذكورية 
السائدة المتخلفة، التي تتبدى في موقف 
أحــــد الرجال عندما يأتي للبحث عن دواء 
لزوجتــــه فتعتــــذر لــــه أماني بعــــدم توفر 
الأدوية في المستشفى، لكنه يثور ويطلب 
مقابلة المدير- الرجل، وعندما تخبره أنها 
المديرة ولا يوجد غيرها، يحتج ويقول إن 
المــــرأة مكانها البيت لرعايــــة الأبناء، ولا 

يجب أن تعمل!
هي ترفــــض في حديثها إلى الكاميرا، 
أي إلينا مباشــــرة، هذا التعنت الذكوري، 
وتربطه بالقهر العام الذي يمارسه النظام. 
لكنهــــا في الوقت نفســــه تخضــــع لتقاليد 
يفرضهــــا الرجــــال، وهــــو التناقض الذي 
لا يهتــــم الفيلم بتفســــيره ولا يجده أصلا 
تناقضــــا، بل ولا يكشــــف لنا عــــن الموقف 
السياســــي لأماني وغيرها، فالفيلم يقول 
إن هدفها الوحيد هو العمل، أي ممارســــة 
المهنة التي تعلمتها، ولكنها أيضا ترفض 
النظــــام القمعي، ولا شــــك أن لديها وجهة 
نظر كاملة في البديل الذي لا تفصح عنه، 

باستثناء الحديث العام عن الحرية.

بورتريه شخصي

صحيــــح أن هناك الكثير من مشــــاهد 
الدمــــار، وتصويــــر حي مباشــــر للغارات 
التي يشــــنها الطيــــران الروســــي، تقطع 
سياق الفيلم من وقت لآخر، حينما يشعر 
الموجودون في المستشفى أو في ”الكهف“ 
بالفزع مع اهتزاز الجدران. وصحيح أننا 
نرى الكثير مــــن المناظر المؤلمــــة للأطفال 
المصابين أو الذين يفقدون حياتهم، ونرى 
انعكاس المأساة على آبائهم الذين يبكون 

فقدانهم، ويلعنون تلك الحرب القذرة.
إلا أن الفيلــــم يظــــل أساســــا، عبــــارة 
شــــخصي  بورتريه  عن 

للدكتورة أماني، 
التي تروي 
كيف اختارت 
أن تنتمي إلى 
هذا النوع من 

العمل بحيث 
أصبحت 
حياتها 

تدور حوله، 
لا تستطيع 

فراق 
الأطفال، 

ولا تســــتجيب أبدا لنداءات والدها الذي 
يخاطبهــــا بين حين وآخــــر، عبر الاتصال 
الإنترنت،  شــــبكة  بواســــطة  التليفونــــي 
يطالبهــــا بالعــــودة إلى كنف الأســــرة في 
دمشق، ويبدي خوفه عليها، لكنه سيعود 
فيما بعد، مع استمرار أماني في الصمود 
حتى النهاية، لكي يثني عليها في رسالة 
صوتيــــة يبعث بهــــا إليهــــا، ويفخر بما 
فعلتــــه وقدمتــــه وبأنها أصبحــــت مثالا 

عظيما يحتذى.
رغــــم أن قصة أماني هــــي قلب الفيلم 
وروحــــه كنموذج لما يمكن أن تقدّمه المرأة 
في زمــــن الحــــرب، إلا أن الفيلــــم يكتفي، 
كعادة هذا النوع مــــن الأفلام، وكما رأينا 
في فيلم ”إلى ســــما“ الذي يصوّر يوميات 
المخرجــــة وعد الخطيب في حلب (ســــبق 
تناولــــه فــــي ”العــــرب“)، بتقــــديم صورة 
أحاديــــة لشــــخصية مــــا، دون أن يحقّــــق 
ويتحقّق ممّا يســــوقه من معلومات، ففي 
ســــياق فيلمنــــا هــــذا على ســــبيل المثال، 
يجــــري الحديــــث عــــن تعــــرض المنطقــــة 
للقصف بالغازات السامة، ويبدأ الجميع 
داخل الكهف في ارتداء الأقنعة الواقعية. 
ويقــــول الطبيب إن رائحــــة غاز الكلورين 
انتشــــرت في الجو، وإنه يشــــم رائحته 
فــــي ملابس الأطفــــال الذين بدؤوا 

يتوافدون على المستشفى..
ولكــــن دون أن يقــــدّم الفيلم 
علــــى  ملموســــا  علميــــا  دليــــلا 
استخدام السلاح الكيماوي، ولو 
من خلال تشــــريح إحدى الجثث. 
والمعــــروف طبعــــا أن موضوع 
القصف بالغازات الســــامة كان 
قــــد ذاع فــــي وســــائل الإعــــلام 
ونفته الســــلطات السورية. ظل 

الموضوع محل جدل.
تجعــــل  النظــــرة  أحاديــــة 
أفــــلام  الــــى  ينتمــــي  الفيلــــم 
الدعايــــة المضادة لإعلام النظام، 

وتصوير الوجه الإنساني للضحايا، لكنه 
مثلمــــا كان فيلم ”إلى ســــما“، يظهر وكأن 
النظام الســــوري يحارب أشباحا، فليست 
هنــــاك كلمة واحدة عن الأطــــراف الأخرى 
التي تســــيطر على المنطقة، والتي تضمن 
اســــتمرار الإنترنــــت والتيــــار الكهربائي 
الــــذي ينقطــــع أحيانــــا، كما نــــرى، لكنه 
موجــــود في معظم الأحيــــان. هل هم ثوار 
مدنيــــون أم منظمات مســــلحة تســــليحا 

ثقيلا لديها أجندتها الخاصة؟
من دون توفــــر التيار الكهربائي ليس 
من الممكن إجراء العمليات، التي يقوم بها 
جراح متطوّع يبدو أيضا ساهما وحزينا 
تتركــــز الكاميــــرا كثيــــرا علــــى وجهه في 
لحظات الشــــعور بالإرهــــاق والحزن. هذا 
الطبيب يلجأ إلــــى تهدئة أعصاب زملائه 
من العاملين في المستشــــفى وداخل غرفة 
العمليات، عن طريق تشــــغيل الموســــيقى 
الكلاسيكية وعروض الباليه، على شاشة 
هاتفه المحمول، بل نراه في أحد المشــــاهد 
يشرح جماليات الباليه للمرأة التي تقوم 
بطهي الطعام أو المتوفر من الطعام؛ الأرز 
الذي لا ينضج تماما بسبب ضعف نيران 
الموقد الصغير، أو الفيشار الذي يوزّعونه 
علــــى الجميع فــــي الاحتفــــال بعيد ميلاد 
الطبيبة أماني، ولكن الحفل ينفضّ فجأة 
بســــبب غارة جوية تجعل الجدران تهتزّ 

بشكل منذر بالخطر.

أين الطرف الآخر؟

مــــا هو إذن الطرف الآخــــر الذي يدفع 
النظــــام إلى كل هــــذا القصــــف والتدمير 
المجنــــون، وهل تختبئ عناصر هذا التيار 
بــــين المدنيــــين، وهل يمثــــل قــــوة تتطلع 
إلى الحريــــة التي تنشــــدها أماني أم أنه 
يســــعى إلى إقامة مشروعه الخاص الذي 
سيضمن أيضا قهر المرأة ومنعها بالقوة 
من ممارســــة أي عمل، بــــل ويحظر تعليم 

الفتيــــات؟ ولماذا تتعايــــش هذه المجموعة 
مــــن المدنيين مع هذه الجماعــــات وتتلقى 
منهــــا الدعم والمســــاعدة؟ والمعــــروف أن 
جماعة جيش الإســــلام وفيلــــق الرحمان 

كانتا تحتلان المنطقة.
وليــــس مفهوما لماذا تتجنب مثل هذه 
الأفــــلام التي تصوّر الصمود الإنســــاني، 
تحقيــــق التوازن بين الأطــــراف المختلفة، 
وتصــــرّ على تصوير مــــا يحدث من طرف 
واحــــد فقــــط! صحيــــح أن الضحايــــا هم 
الموضوع الأساســــي للفيلــــم، لكن هل هم 
ضحايــــا لطرفــــين متصارعــــين أم لطرف 

واحد فقط؟

ممّا يلفــــت النظــــر في الفيلــــم أيضا 
اســــتخدام التمثيــــل أو إعــــادة محــــاكاة 
الحياة اليومية، خاصة في المشاهد التي 
تظهر فيها الدكتورة أماني، مع استخدام 
صوتهــــا من خارج الصــــورة، وهي تروي 
وتشــــرح وتعبّر عن مشــــاعرها وأمانيها 
وآلامهــــا عبر شــــريط صوت، لا شــــك أنه 
خضــــع جيدا للمونتاج بصــــورة مختارة 
لكي يكــــون بديلا عن التعليــــق الصوتي 
التقليدي المباشــــر ولكــــي يعمّق من تأثير 
وإعــــادة  ”التمثيــــل“  أن  إلا  الصــــورة، 
المعايشــــة أمام الكاميــــرا يقلّلان من قيمة 
الوثيقة الملتقطة مباشرة من قلب الواقع.

من ناحيــــة البناء، يعانــــي الفيلم من 
التفــــكك وغيــــاب الخيط الــــذي كان يمكن 
أن يجمــــع بــــين الشــــخصيات المختلفــــة، 

مــــع الاكتفــــاء برصد بعــــض ردود الفعل، 
وتصويــــر بعــــض المواقــــف الطريفة مثل 
طهــــي كمية كبيــــرة من الأرز لا يســــتطيع 
الأطبــــاء الانتظــــار حتــــى تنتهي بســــبب 
شعورهم بالجوع، وكيف تبث أماني روح 
الأمل في نفــــوس الأطفال بالحديث معهم 
بأن نفعل  عن ضرورة أن نصبح ”مهمين“ 

شيئا كبيرا في الحياة.. إلخ.

غياب البنيان المتين

لا يوجــــد اهتمام بالقبــــض بقوة على 
الموضوع، والانتقال المحســــوب جيدا بين 
الداخل والخارج، وبــــين العام والخاص، 
وبين المرضى والمصابين والأطباء وسكان 
المدينة. كما يغيب أيضا تســــليط الضوء 
علــــى باقي فريــــق العمل في المستشــــفى 
بنفس الاهتمام بالطبيبة أماني. وينتهي 
الفيلــــم بخروج الجميع من ســــوريا طبقا 
للاتفاق مع الســــلطة، لإخراج المحاصرين 
ودخــــول القوات إلــــى المدينة. ونعرف من 
خلال ما يظهر من كتابة على الشاشــــة أن 
أماني ذهبت مع زملائها، وأنهم يعيشون 

جميعا، حاليا، في مكان ما في المهجر.
لا تغني قــــوة الجانب الإنســــاني في 
الفيلم، عن غياب العمــــود الفقري للفيلم، 
أي البنــــاء المتقن المتماســــك الذي يمتلك 
القدرة على اســــتخراج الشعر من لحظات 
الألــــم، وهو عيــــب هذا النوع مــــن الأفلام 
التي تصنــــع لغرض محــــدد؛ هو تحقيق 

الصدمة لدى الجمهور في الغرب.
ويبقــــى المرء مندهشــــا، يتســــاءل في 
نهاية الفيلم، كيف استطاع فراس فياض، 
مثلا، تســــخير طائرة مروحية صوّر منها 
ذلك المشهد الهائل لحجم الدمار الذي حل 
بالمنطقة؟ وكيف ســــمح لــــه بالتحليق في 
الأجواء لتصوير المشهد مع مصوّر فيلمه؟ 
فــــي حين كان الآخــــرون جميعا يختبؤون 

داخل ”الكهف“!
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الطبيبة تتأمل مظاهر الدمار في المنطقة

مأساة العيش والموت في زمن القتل

{آدم} يفتح جرح الأمهات العازبات في المغرب بشاعرية سينمائية

حالة حصار في الفيلم التسجيلي السوري {الكهف}
بعــــــد فيلمه ذائع الصيت ”آخر الرجال في حلب“ (2017)، الذي حصل على 
عدد من الجوائز العالمية كما رشح للأوسكار، عاد المخرج السوري فراس 
ــــــاض إلى موضوعه الأثير في فيلمه التســــــجيلي الجديد ”الكهف“، الذي  في

شاهدناه مؤخرا ضمن عروض مهرجان لندن السينمائي.

من النفور إلى التعاطف

أمير العمري
كاتب وناقد 
سينمائي مصري

صابر بن عامر
صحافي تونسي

الفيلم لا يهتم كثيرا 

بالتركيز على {حالة الحصار} 

بشكل عام، لكنه يركز على 

تجربة شديدة الخصوصية 

في المقاومة

نت من 
ّ

مريم التوزاني تمك

عالج 
ُ
خلال فيلم {آدم} أن ت

بالرمز، والصمت إشكالية 

الأمهات العازبات في مجتمع 

ذكوري حتى النخاع

ين ر لم و ب لأ ن و ج لج
والمتطوعــــين ومن ســــاعدوهم من العمال 
القادريــــن، إلــــى حفــــر نفق تحــــت أرض 

لاســــتقبال  خصّصــــوه  المستشــــفى، 
الأطفال  خاصــــة  الطارئــــة،  الحــــالات 

وأطلقــــوا  والمصابــــين،  الجرحــــى 
”الكهــــف“. العاملون في عليــــه
المستشــــفى انتخبــــوا طبيبة
”أماني“،  ”الأطفــــال الشــــابة

لتصبح مسؤولة عن إدارة
المستشفى.

الجانب الأكبر  في
منه يخصّص الفيلم 

لسرد قصة أماني؛ آمالها
وأحلامها وتطلعاتها،

وكيف تتعامل مع الموقف 
الصعب الذي تفرضه ظروف 
الحصار، وكيف تمكّنت من 

إدارة العمل في ”الكهف“
في تلك الظروف.

إنها تبــــدو في التزامها 
بارتــــداء الحجــــاب الثقيــــل 

ر ب ل ي م ي ن إلا
شــــخصي  بورتريه  عن 

للدكتورة أماني، 
التي تروي 
كيف اختارت

أن تنتمي إلى 
هذا النوع من 

العمل بحيث 
أصبحت 
حياتها 

تدور حوله، 
لا تستطيع
فراق
الأطفال،

ق ي ن ون ي ي
ويتحقّق ممّا يســــوقه من معلومات، ففي 
ســــياق فيلمنــــا هــــذا على ســــبيل المثال، 
يجــــري الحديــــث عــــن تعــــرض المنطقــــة 
للقصف بالغازات السامة، ويبدأ الجميع 
داخل الكهف في ارتداء الأقنعة الواقعية. 
ويقــــول الطبيب إن رائحــــة غاز الكلورين 
انتشــــرت في الجو، وإنه يشــــم رائحته 
فــــي ملابس الأطفــــال الذين بدؤوا 

يتوافدون على المستشفى..
ولكــــن دون أن يقــــدّم الفيلم 
علــــى  ملموســــا  علميــــا  دليــــلا 
استخدام السلاح الكيماوي، ولو 
من خلال تشــــريح إحدى الجثث. 
والمعــــروف طبعــــا أن موضوع 
القصف بالغازات الســــامة كان 
قــــد ذاع فــــي وســــائل الإعــــلام 
ونفته الســــلطات السورية. ظل 

الموضوع محل جدل.
تجعــــل  النظــــرة  أحاديــــة 
أفــــلام  الــــى  ينتمــــي  الفيلــــم 
الدعايــــة المضادة لإعلام النظام، 

الكلا
هاتف
يشر
بطه
الذي
الموق
ي

علــــ
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بســـ
بشك
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النظ
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 العلاقة بين الفن والمدن علاقة وثيقة؛ 
باســــتثناء الفنون البدائية والشعبية، لم 
تظهر حــــركات ومدارس فنيــــة بعيدا عن 
المراكز التجارية المزدهرة. حدث ذلك في 
بلاد الرافديــــن، وفي مصر القديمة، وعلى 
المتوســــط،  للبحر  الشــــرقية  الســــواحل 

وروما، وبلاد الإغريق.
العثمانية،  الفتــــرة  فــــي  إســــطنبول، 
ولــــدواع تتعلــــق بموقــــف الإســــلام مــــن 
التجســــيد، اقتصــــرت الفنــــون فيها على 
العمــــارة والزخرفــــة وفن الخــــط العربي، 
لتستقطب فلورنسا الرسامين والنحاتين، 
كانت المدينة حينها مركزا تجاريا، حظي 

الفنانون فيها برعاية عائلات ثرية.
ومع أفول إيطاليا، وصعود فرنســــا، 
حــــط الفنانون رحالهم فــــي باريس، التي 
احتكرت رعاية الفن طــــوال قرنين، القرن 
الثامن عشــــر والتاسع عشر. ومع بدايات 
القرن العشــــرين، تعــــدّدت المراكز الفنية، 
ورغم ذلك حافظت باريس على ألقها، إلى 

جانب كولون ولندن ونيويورك.

من الأحق

توزّع الفــــن، وتــــوزّع الفنانون، ولكن 
بقــــي لباريس ســــحرها، تثيــــر الكثير من 
الجــــدل حول هويــــة الفنــــان، ومن الأحق 
بإرثــــه، البلــــد التــــي ولد فيها وشــــهدت 
سنوات عمره الأولى، أم البلد التي انتقل 
إليها وأنجز جــــل أعماله فيها ناقلا إليها 

خبراته؟

الســــؤال طرح من قبل، ويطرح اليوم 
بإلحــــاح. الجدل الذي أثير حول ليوناردو 
دافينشي، عبقري عصر النهضة، مؤخرا، 
وتســــبب بخلاف بيــــن ايطاليا وفرنســــا 

وصل إلى أعلى مستوى.
عاش ليوناردو ســــنواته الأخيرة في 
فرنســــا، لذلك يكنّ له الفرنســــيون تقديرا 
خاصــــا، والإيطاليون من جانبهم يعتزّون 
بإرثه وهم غير مســــتعدين لمشــــاركة هذا 

الإرث مع سواهم.
الاحتفــــاء  فرنســــا  قــــرّرت  وعندمــــا 
بالمئوية الخامسة لميلاد الفنان، واجهت 

ممانعــــة كبيرة مــــن الإيطالييــــن، وخلقت 
المناسبة أزمة حادة بين البلدين، ألمحت 
خلالهــــا الحكومــــة الشــــعبوية الإيطالية 
العام الماضي أنها غير مســــتعدة لإعارة 
اللوفــــر أعمــــالا للفنــــان محفوظــــة علــــى 
الأراضــــي الإيطاليــــة. ولم يتــــوان خلالها 
الائتلاف الحاكم في إيطاليا وعلى رأســــه 
ماتيو ســــالفيني، عــــن توجيــــه انتقادات 

لاذعة لباريس.
وجــــددت نائبة وزيــــر الثقافة حينها، 
مــــن  المقربــــة  بورغونزونــــي،  لوتشــــيا 
ليونــــاردو  أن  علــــى  التأكيــــد  ســــالفيني 
دافينتشــــي ”إيطاليــــا حتى لو أن شــــقيقا 
لنا في الجانب الآخر من جبال الألب يريد 

تصويره على أنه فرنسي“.
ولم تنته الأزمة بين باريس وروما إلاّ 
مع تغيّر الحكومة الإيطالية وتسلّم، داريو 
فرانشيســــكيني، الذي يقال عنه إنه مولع 
بالثقافة الفرنســــية، وزارة الثقافة، ليعمل 
مع نظيره الفرنسي لكي يتمكن اللوفر من 
عرض كل أعمال ليوناردو دافينتشــــي في 

باريس.
فنانون كثر مروا مــــن باريس، خلفوا 
وراءهــــم إرثا فنيــــا عظيمــــا، البعض بدأ 
حياتــــه الفنيــــة فيهــــا، وآخــــرون حملوا 
معهــــم تجربة حيــــاة، لكل منهم أســــبابه 
في اختيارهــــا، ولكن جميعهم اتفقوا على 
حبها. لســــبب هــــام أنها فتحــــت ذراعيها 

للجميع مرحبة.
الفنان الروسي، فاسيلي 

كاندينسكي، عشقه للفن 
حدث صدفة، أثناء زيارة 
له لمعرض الانطباعيين 
الباريسيين في موسكو، 

وسحرته لوحة للفنان 
الانطباعي كلود مونيه. 
ليهجر الحقوق وهو في 

الثلاثين من عمره، ويقرّر 
احتراف الفن. هاجر متّجها 

نحو ميونيخ عام 1896 
لدراسة الفنون التشكيلية، 

ولينتهي به المطاف في 
باريس، فارا من المد 

النازي، محدثا انقلابا في 
الأوساط الثقافية والفنية.
فنان روسي آخر هو، 
مارك شاغال، حط الرحال 

في باريس، ولم يترك 
طريقا إلاّ وسلكه، أنتج 

اللوحات الزيتية، والرسوم 
التوضيحية، والزجاج 
المعشق، وتصميمات 
لديكورات المسارح، 

ورسوم الخزف والنسيج، 
مســــتخدما أجواء شــــعرية ســــاحرة لاقت 
إعجــــاب العالم، ليقــــال عنه إنــــه ”الفنان 

الأفضل تمثيلا للقرن العشرين“.

بالرســــوم  اليــــوم  فرنســــا  وتفتخــــر 
الجدارية الرائعة التي نفذها شــــاغال في 

سقف أوبرا باريس.

 الفنانين
ّ

محج

فنــــان آخــــر جــــاء باريس مــــن أقصى 
الغــــرب الأوروبي، إســــباني داندي تحوّل 
إلــــى أيقونة باريســــية، يســــبقه شــــاربه 
المعقوف إلى الصالونات الباريسية. إنه 
سلفادور دالي، السريالي النرجسي الذي 
لم يتردّد أن يقول عن نفسه إنه أعظم فنان 

في القرن العشرين.
في يناير1989  توفي دالي تاركا خلفه 
إرثا ضخما من الأعمال الفنية، إضافة إلى 
إرث أكبــــر من الفضائح، أصبحت حســــب 
قوله جــــزءا من التــــراث الإنســــاني. فقط 
مدينة مثل باريس تســــتطيع أن تتقبل أن 
يعيــــش فيهــــا عبقري نــــزق ومجنون مثل 

دالي.
لا يكتمــــل الحديــــث عــــن باريــــس إلاّ 
بذكر الغازي الشــــاقولي لمدينــــة الأنوار، 
الإســــباني بابلو بيكاســــو، الــــذي جاءها 

هربا من دكتاتورية الجنرال فرانكو.
ولد بيكاســــو فــــي 25 أكتوبر 1881 في 
مالقة، إســــبانيا، وعندمــــا كان طفلا قالت 
له والدتــــه ”إذا أصبحت جنديا ســــتكون 
مشــــهورا، وإذا أصبحــــت راهبا ســــتكون 
البابا“، بدلا من ذلك غادر بيكاسو المدرسة 
متوجها إلى باريس ليصبح رساما.. وكان 

بيكاسو أكثر فناني العالم شهرة.
مــــا كان لمثل تلــــك العبقرية أن تزدهر 
إلاّ بمدينــــة مثــــل باريــــس، المدينــــة التي 
تفاجئــــك، كل يوم بجديــــد، مثلها في ذلك 

مثل بيكاسو.
قبل أن يغادر بيكاســــو إسبانيا، قطع 
على نفســــه عهــــدا ألا يعود إليهــــا إلاّ بعد 
رحيــــل فرانكو عنهــــا، وتشــــاء الأقدار أن 
يموت الفنان في 8 أبريل 1973، قبل رحيل 

فرانكــــو الذي توفي فــــي 20 نوفمبر 1975.
أســــماء كبيــــرة لفنانيــــن غيبهــــم الموت، 
تجمع الأصــــول الأوروبية بينهــــم. ولكن 
باريس لم تجذب إليهــــا الأوروبيين فقط، 
آخر من غيّبه الموت، هو الفنان الصيني، 
هوانــــغ يونــــغ بينــــغ، المعــــروف بأعماله 
التوليفية الضخمــــة. وكان الفنان واحدا 
من أبرز الفنانيــــن الطليعيين في الصين، 

مقيما في فرنسا منذ العام 1989.
لم يأت إلى فرنســــا لاجئــــا على عادة 
فناني الكتلة الشــــرقية بــــل جاءها لإقامة 
معرض عام 1989، لتندلع بالصدفة أحداث 
ميدان تيانانمن، فاختار البقاء في فرنسا 

على العودة إلى الصين.
نجــــاح باريس فــــي اســــتقطاب كبار 
المبدعين، يكمن في انفتاحها على ثقافات 
العالــــم، إنه الســــرّ الذي جذبهــــم إليها.. 
كونوا كما أنتم، لا نريدكم نسخة عمّا نحن 
عليه، سنحتفل باختلافكم، اصنعوا مجد 

مدينتنا، ونحن سنصنع مجدكم.
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خاطبة المبدعين: كونوا كما أنتم
ُ
باريس م

مدينة صنع الفنانون المهاجرون مجدها وصنعت مجدهم

ــــــة الإبداع لا يعرف وطنا صحيحة. لكــــــن الإبداع يختار الوطن. هناك  مقول
مدن تخنق المبدعين، وتخشــــــاهم، بينما تختار مدن أخرى أن تزدهر وتنمو 
بوجودهم. هكذا كانت فلورنســــــا، التي أهــــــدت للعالم عصر النهضة. ومن 
قبلها كانت رومــــــا وأثينا ومصر القديمة وبلاد الرافدين، ومن بعدها كانت 
باريس التي اســــــتقطبت كبار المبدعين، بدءا بصاحــــــب الموناليزا ليوناردو 
ــــــغ يونغ بينغ.. فتحت الأبواب لهم  دافينشــــــي وانتهاء بالفنان الصيني هوان

ليصنعوا مجدها وتصنع هي مجدهم.

دافينشي ظل محل نزاع بين روما وباريس

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

نجاح عاصمة الأنوار في 

استقطاب كبار المبدعين، 

يكمن في انفتاحها على 

ثقافات العالم، إنه السر 

الذي جذبهم إليها

 ”لم نكن يوما مؤرخين، كنا دوما 
أقرب إلى الشعراء، أما مشاعرنا 

فهي ربما ليست إلاّ تعبيرا عن شعرية 
ضائعة“. هكذا كتب المفكر الفرنسي 

غاستون باشلار حول شعرية الأمكنة. 
وهذا تماما ما شعرت به عندما دخلت 

إلى وسط بيروت ليلا في أول أيام 
المظاهرات اللبنانية، وكأن لأول مرة 

بعد انتهاء الحرب اللبنانية.
أخذني حضوري اليومي إلى 

الوسط التجاري، إلى زيارتي الأولى 
إليها في بداية التسعينات من 

القرن الفائت في سيارة والدي مع 
باقي أفراد العائلة. كانت قد فتحت 

الساحات ليلا نهارا لكي ”يتفرّج“ 
عليها اللبنانيون في زيارات سياحية 

عنوانها الخراب الذي صنعوه من 
أجمل مدن العالم وأكثرها حيوية 

وحميمية على السواء: بيروت.

زيارات شعائرية نظر فيها 
اللبناني النظرة الأخيرة في عين 
جرائمه تجاه الآخر قبل أن يسدل 

المجتمع الدولي ”لصالح الكل“ ستار 
الخفاء الأبيض ككفن سميك لاجما 

الصوت والمشهد، ومُغرقا المجتمع 
اللبناني المُتشرذم في غيبوبة مُتقنة.

كان الوقت مساء. وكانت مصابيح 
إنارة بيضاء تضيء هياكل الأبنية 
المنخورة بالرصاصة التي تشبه 
صروحا باروكية الطراز تعتليها 

أرواح شياطين الحرب اللبنانية، كما 
اعتلت تماثيل ”الغارغوي“ المخيفة 
كنيسة نوترودام الفرنسية، خاصة 

حين وبعد الحريق الذي أجمع 
الكثيرون على أنه مفتعل.

كما حضرت كتابات باللون الأحمر 
المُرمّد واللون الأسود لشعارات حزبية 
كريهة ومليئة بالحقد. بعضها واضح 

وبعضها الآخر غطته آثار الحرائق.
أما مؤخرا فدخولي إلى الوسط 
كان أشبه بالدخول إلى كتاب قديم 

تنبعث منه رائحة القِدم: العفن 
وسخونة غريبة لا أعرف تصنيف 

ماهيتها. ربما هو رائحة مرور الزمن 
مُكدّسا في مسامات الأوراق. وحين 

أقول ”رائحة“، فلا أعني بالمعنى 
المجازي، بل في المعنى الحقيقي.
وقد تكون هذه الرائحة سببها 

الرطوبة التي اختلطت بروائح الناس 
والأوراق الممزقة والمتفحّمة، وربما 
بما تركت الأمطار من أثر في الأرض 

والنبات والأشجار الموجودة. كل 
هذا الجو يحيل بناره ودخانه ومائه 

وترابه إلى بعض مشاهد أفلام 
المخرج الروسي أندري تاركوفسكي، 

مخرج ”اللامنطق“ والحسية المجبولة 
بالذاكرة والنسيان.

والغريب في هذه التجربة الحسية 
هو أنني تذكرت حلما راودني منذ 

سنين عديدة وتكرّر دون أن أتذكر منه 
سوى شذرات: أنا ووالدتي في سوق 

بيروت العتيقة. هي تمسك بيدي 
وأنا أتفرج بداية على روائع القماش 

الملون والمعروض على أبواب 
الدكاكين، ونهاية على معروضات 
صيغة الذهب والفضة. اسم هذه 

النواحي من الوسط التجاري، حسب 
قول الوالدة عندما أطلعتها على 
الحلم: ”سوق الصاغة“ و“سوق 

القماش“.
قالت لي أنها كانت تصطحبني 

إلى هناك كثيرا عندما كنت صغيرة. 
وفي الحلم أيضا أضيع في الأسواق 

لأختبئ في مداخل بنايات مهدمة 
أرتجف فيها خوفا وأنا أناديها بأعلى 
صوتي. كنت أستيقظ من الحلم عندئذ 

دائما.
أهمية هذا الحلم الآن، هو أنه 

جعلني أنظر إلى الواقع من خلاله. 
أتساءل اليوم كيف يمكن للزمن أن 

يُسرد ولا أقول يتكثّف في لحظة 
واحدة، لحظة اقترابي من أحد مداخل 

المحال المُحطمة حديثا زجاجها 
وحيث اصطبغت جدرانها بكلمات 
الثورة النابية منها وغير النابية، 
وأهمها ”فليسقط حكم المصرف“؟

المرئي هنا لم يعد ما أراه 
مباشرة، بل هو تاريخ طويل امتد 

منذ الحرب إلى الآن. وكأن الخرائب 
تستردّ أحقيتها بالحضور مجددا 

لأن ”الإعمار“ كان ”تجميليا“ وليس 
تصحيحيا، فوجب تصديع مكانته 

وما يمثّله من كمّ لأرواح الموتى 
التي لم ولن تستكين لا تحت محل 
لبيع الشوكولا أو خلف محال لبيع 

الهواتف المحمولة أو غيرها قبل أن 
تنتزع حقها في أن ترحل بسلام.

سلام حقيقي لم يعرفه اللبنانيون 
يوما واحدا قبل اندلاع الثورة 

السلمية التي لم تخلُ، ويستحيل 
أن تخلو، من شيء من العنف. عنف 

تطهيري جارح دفع ثمنه أصحاب 
الأرزاق في وسط بيروت التي شُيّدت 

على أساس باطل.
لا غرابة في أن يشبّه الكثيرون 
من اللبنانيين وخاصة أهلنا الذين 

عرفوا بيروت قبل الحرب، بـ“ديزني 
لاند“، ومنهم والدتي التي تقول إنها 

كانت (قبل الثورة) صفعة حمراء 
في وجه بيروت الحقيقية، حيث كان 

يلتقي الفقير مع الغني والدكاكين مع 
البسطات.

جاءت الكتابات بشعريتها الفجة، 
والتي اجتاحت الجدران أصدق من 

الجدران الجديدة ذاتها. وقدّمت 
للمُشاهد كيف يمكن أن يكون الفن 

”عنفا“ بصيغته الحاضرة مُعيدا 
خاصية النطق للدمار بشكله الرمزي 
والفعلي الذي حل قبل إعمار الوسط 

التجاري. جاءت الأعمال الفنية بشكل 
أوراق مُلصقة أو رسومات أو كتابات 
على الجدران لتحطم حواجز الفصل 
ما بين العادي، والمُمكن. حلّت لتقدّم 

لنا خرابا مُعاصرا لا نريده، ولكن.. 
نحتاجه.

اليوم وهنا يصدق المفكر غاستون 
باشلار مرة جديدة في مقتطفات من 

كلماته العابرة لمؤلفاته ”الصورة 
الشعرية ليست صدى لماض بعيد. 
على العكس: عبر أي مشهد مُشرق، 

يبرُق الماضي السحيق بأنواره.. 
ليكون شعارا للذاكرة وللهوية 

الشخصية والجماعية“.

مارد الغيبوبة ينهض: 

في أن يكون الماضي 

انتفاضة الحاضر

عاصر لا نريده، ولكن.. نحتاجه
ُ
خراب م

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الكتابات التي اجتاحت جدران 

بيروت أثناء الانتفاضة الحالية، 

أتت أصدق من الجدران الجديدة 

ذاتها بشعريتها الفجة

و رون و يه
ــاة، لكل منهم أســــبابه
كن جميعهم اتفقوا على
م أنها فتحــــت ذراعيها

، فاسيلي 
 للفن 
زيارة 
عيين
سكو،
نان

ونيه.
و في 

 ويقرّر 
ر متّجها

1896
شكيلية، 
ف في

مد 
لابا في 
والفنية.
خر هو، 
لرحال 

رك 
نتج

والرسوم
جاج
ات
ح، 

لنسيج،
شــــعرية ســــاحرة لاقت
يقــــال عنه إنــــه ”الفنان

رن العشرين“.

و بي ل
قبل أن يغادر بيكاســــو إسبانيا، قطع
على نفســــه عهــــدا ألا يعود إليهــــا إلاّ بعد
ع إ

رحيــــل فرانكو عنهــــا، وتشــــاء الأقدار أن
يموت الفنان في 8 أبريل 1973، قبل رحيل

ى ه ي ن ي ين ب
العالــــم، إنه الســــرّ الذي جذبهــــم إليها.. 
كونوا كما أنتم، لا نريدكم نسخة عمّا نحن 
عليه، سنحتفل باختلافكم، اصنعوا مجد 

مدينتنا، ونحن سنصنع مجدكم.

عبقريـــة بيكاســـو مـــا كان لها 

 فـــي مدينـــة مثل 
ّ
أن تزدهـــر إلا

باريس، المدينة التي تفاجئك، 

كل يـــوم بجديـــد، مثلهـــا فـــي 

ذلك مثل الفنان الإسباني

+

وحدها باريس تتقبل أن يعيش فيها 

عبقري نزق ومجنون مثل دالي
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  الريــاض - بــــدد خبــــراء عــــرب الفكرة 
النظرية السلبية المرتبطة بالاعلام الشعبي 
بوصفــــه مصــــدرا للشــــائعات والتضليل 
وضآلــــة قيمــــة المحتوى، وحرصــــوا على 
تجاوز هذه النظرة والانتقال إلى التعامل 
مع هذا النوع الإعلامي بإيجابية وتطويره 
والاستفادة من شعبيته وقربه من الشارع 

العربي.
ونظمت جمعية ”إعلاميون“ في مدينة 
الرياض ملتقــــى إعلاميا مفتوحا بعنوان 
”الإعلام العربي الشــــعبي إلــــى أين؟ رؤى 
وتطلعات“، بمشــــاركة خبــــراء وإعلاميين 
ســــعوديين وعــــرب، بهدف إيجــــاد حلول 
لاســــتثمار ”الإعــــلام الشــــعبي“، وتجاوز 
ســــلبياته، وتطويــــره، وذلــــك بمناســــبة 
اختيار الريــــاض عاصمة للإعلام العربي 

.2019

وقــــدّم 24 مشــــاركا فــــي اللقــــاء آراء 
مختلفــــة حول الإعــــلام العربي الشــــعبي 
وأهميته وسلبياته، والكثير من الجوانب 

التي تتناول التعريف به وبنشأته.
وأكــــد محمــــد الأحمــــد، وكيــــل كليــــة 
الآداب الأســــتاذ المســــاعد في قسم الإعلام 
فــــي جامعــــة الملك ســــعود بالريــــاض، أن 
الإعلام الشــــعبي يواجه صراع المصداقية 
والأســــبقية، وقــــد أصبح باســــتطاعة فئة 
مــــن منتســــبي الإعلام الشــــعبي الوصول 
إلى مؤيديها فــــي جميع أنحاء العالم بعد 
انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وقلة 

الرقابة على المعلومة التي تبث.
وبــــدوره، اعتبر عادل حنفي مؤســــس 
ورئيــــس جمعيــــة ”مصريــــون فــــي حــــب 
الخليج“ أن الإعلام الشــــعبي له دور فعال 

وغير مكلف، وله متابعون بالملايين، عكس 
القنوات التي تصرف الملايين، ومتابعوها 

بالآلاف. 
وأضاف أنه يوجــــد دور كبير للإعلام 
الشعبي لا يقل أهمية عن الإعلام الرسمي، 
وذلك لعــــدة أهداف، أهمهــــا انحيازه إلى 
المواطن البسيط، خاصة وأن هذا المواطن 
في أغلب الأحيــــان يســــتمد المعلومة منه 
دون تكلــــف كمــــا أن أســــلوبه يعتمد على 

البساطة البحتة.
وطالب حنفــــي بتشــــديد الرقابة على 
يوتيــــوب الذي يعتبــــر من أكثر وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي ضــــررا، مبينا أن 
هنــــاك قنوات فضائية تقــــوم بدور الإعلام 
الشــــعبي الســــلبي، منهــــا نحــــو 20 قناة 
مأجــــورة تقــــوم بنشــــر الأكاذيــــب وتروج 

للشائعات.
ويهدف الملتقى المفتوح للاستفادة من 
الإعلام الشعبي في تعزيز ترابط الشعوب 
العربيــــة، بعد ظهوره فــــي عصر الإنترنت 
ووســــائل التواصل الاجتماعــــي؛ وهو ما 
أسهم في سهولة الوصول للمعلومة حتى 
أصبــــح كل مواطن عربي إعلامي يعبر عن 

رأيه بشكل مباشر.
وأكــــد الإذاعي عوض اللــــه محمد أنه 
لا بــــد مــــن التفرقة بــــين الإعلام الشــــعبي 
الإعــــلام  أن  إذ  الشــــعبوي؛  والإعــــلام 
الشــــعبوي يتميز بالغث والسمين، خاصة 

ما يُنشر عن الحكومات.
وأضــــاف أن المحتوى الإعلامي أصبح 
ضعيفــــا لغويّــــا، وهــــو يعكس هشاشــــة 
الاهتمــــام باللغة العربية وضحالة الثقافة 

في مجتمعنا العربي.
ومــــن جانبهــــا، رأت الدكتــــورة فايزة 
الحربي، أســــتاذ الإعلام فــــي جامعة الملك 
سعود بالرياض، أن الإعلام الشعبي أسهم 
في الإثارة الســــلبية، ونشرها بسرعة عبر 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي، وذلك من 
بــــاب التســــلية، وهــــي ضد الــــدول وضد 
المجتمــــع، وتهدف إلــــى تصعيد الخلافات 
وزرع المشــــكلات عن طريــــق الأعداء خدمة 
لمصالحهــــم. وأضافــــت أن هــــذا النوع من 
الإعــــلام رغم وجــــود إيجابيات لــــه إلا أن 

سلبياته أكثر؛ إذ يميز النخبة من المجتمع 
تلــــك الرســــائل التــــي تصدر عــــن الإعلام 

الشعبي.
أما إسكندر الأصبحي رئيس هيئة الإذاعة 
والتلفزيـــون اليمنية، فقال فـــي مداخلته إن 
الإعلام المهني أو الرسمي أصبح في المرتبة 
الثانيـــة بعد الإعلام الشـــعبي؛ إذ أن الإعلام 
الشعبي يســـيطر على الساحة الإعلامية في 
اليمن، وهو ما تســـبب في نشـــر الشائعات 

وتصدرها.
وتمنى الأصبحي أن تكون هناك مادة 
توعويــــة عن الإعلام، تُــــدرَّس في المدارس 

والجامعات في الوطن العربي.
وتضمــــن اللقــــاء محــــاور عــــدة مــــن 
أبرزها نبذة عن الإعلام الشــــعبي العربي، 
الإعلام الشــــعبي العربي إلــــى أين؟ الفرق 
بين الإعلام الشعبي الرســــمي، التطلعات 

والآمال المعقــــودة على الإعلام الشــــعبي، 
ومستقبل الإعلام الشعبي العربي.

ومــــن جهته، تطــــرق إكرامــــي عبدالله 
الاقتصاديــــة  صحيفــــة  فــــي  الصحافــــي 
للجانــــب المضيء فــــي الإعلام الشــــعبي، 
وأنه مفهوم أوســــع من حصره في الإعلام 
الجديــــد، ويمكــــن دعــــم وتكاتــــف الإعلام 
الشــــعبي والتقليدي؛ لأن جزءا كبيرا مما 
يُطرح في الإعلام الشــــعبي يعتمد على ما 
نمارســــه في التقليدي، ويُتوقع أن يستمر 
ويتوســــع، والدور الذي علينا هو الفلترة 

كمتلقين قبل أن نكون إعلاميين.
وقال صلاح قادري مدير إذاعة صنعاء 
إن الإعــــلام الشــــعبي ســــلاح ذو حديــــن؛ 
إيجابي وســــلبي. ومهمة الإعلام الرسمي 
الإســــهام في خطة توعوية رديفة لمصلحة 
الأمة لعدم تشــــتيتها، خاصة في ما يوجه 

لفئــــة الشــــباب الــــذي يســــتخدم الإعلام 
الحديــــث، ويقضي جُل وقته على وســــائل 
التواصل الاجتماعي، مشــــددا على أهمية 
توعيــــة الشــــباب خاصة فــــي المجتمعات 
التي تعاني الجهل، والإعلام العربي صنع 

كثيرا من الأحداث السلبية.
وأكــــد الإعلامي فطين أحمــــد عبيد أن 
الغالبية يتلقون الأخبار عن طريق الإعلام 
الشعبي لسرعته وسهولة الوصول إليه.. 
كما أن الوضع المالي أســــهم في انتشــــار 
الإعلام الشــــعبي لقلــــة التكلفة؛ لذا فإن 70 
بالمئة من الشــــعوب العربيــــة تعتمد وتثق 
بالمعلومات من خلال وســــائطه المختلفة.. 
والعتــــب على بعض الإعلاميين في نشــــر 

الأخبار دون التحقق من المصداقية.
يوســــف  مــــي  الإعلاميــــة  وأشــــارت 
إلــــى أن شــــريحة جيــــل الألفيــــة خرجــــت 

فــــي ظل إعــــلام حُــــر، والإعــــلام التقليدي 
بالنســــبة لهــــا ثانــــوي؛ وهــــو مــــا جعل 
حريــــة تــــداول المعلومات في هــــذا الوقت 
ســــهلة؛ إذ أن الإعــــلام الشــــعبي قضــــى 
لرجــــال  الجهــــود  مــــن  الكثيــــر  علــــى 
الإعــــلام  وتســــيد  والصحافــــة،  الإعــــلام 
الجديــــد الســــاحة وتحققــــت لــــه الريادة 

الإعلامية.
كما شــــددت على أهميــــة تبني الإعلام 
الشعبي من قِبل الإعلام التقليدي كمكمل له.

الإعــــلام  وزراء  مجلــــس  أن  ويُذكــــر 
العــــرب أعلن اختيــــار الريــــاض عاصمة 
للإعــــلام العربــــي في خطوة تبــــرز المكانة 
الاســــتراتيجية الكبيرة التــــي تتمتع بها 
السعودية عربيّا، وذلك في دورته العادية 
الـــــ49 التــــي عُقدت بمقــــره بجامعة الدول 

العربية في القاهرة.

خبراء عرب يغيرون النظرة السلبية للإعلام الشعبي العربي

الإعلام الشعبي يتفوق على الإعلام الرسمي بانحيازه للمواطن البسيط
ــــــى الجمهور رغم الكثير  يعترف خبراء الإعلام بتأثير الإعلام الشــــــعبي عل
من الســــــلبيات المرتبطة به من ضعف المصداقية والموضوعية إلى انتشــــــار 
الشــــــائعات وتصعيد الخلافات، لكن الحل الأمثل للتعامل معه هو استثمار 

إيجابياته وتطوير محتواه.

 إسطنبول - تلقى عدد من الصحافيين 
التركية  العاملين في صحيفـــة ”حرييت“ 
خطابات عبر الخدمات البريدية تخطرهم 

بقرار فصلهم عن العمل.
إلى  وتحولـــت صحيفـــة ”حرييـــت“ 
مـــوالاة حـــزب العدالة والتنميـــة بعد أن 
انتقلـــت ملكيتهـــا إلى مجموعـــة ”دمير 
أوران“ المقربـــة من عائلـــة الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
وقالـــت صحيفة زمان التركية إن عدد 
الطريقة  بهـــذه  المفصولين  الصحافيـــين 
وصـــل إلى 7 صحافيين، وســـط انتشـــار 
ادعـــاءات بـــأن رئيـــس التحريـــر وهاب 
مونيار ورؤســـاء الأقسام لم يكونوا على 

علم بقرارات الفصل.
ويعتبـــر متابعون للوســـط الإعلامي 
التركي أن فصل الصحافيين يأتي ضمن 
سلســـلة لقمع حرية التعبير والصحافة، 
خصوصـــا بعد بيع مجموعـــة ”دوغان“، 
وهي أكبـــر مجموعة إعلاميـــة في تركيا 
وتضـــم وكالـــة أنبـــاء رئيســـية تحمـــل 
الصادرة  اســـمها وصحيفـــة ”حرييـــت“ 
بالإنكليزية والمحطة المحلية لشبكة ”سي.

وصحيفتي  الإخباريـــة وقناة ”د“  إن.إن“ 
ملكيتهـــا  وانتقلـــت  وبوســـطا،  فانتـــك 
لمجموعـــة ”دميـــر أوران“. وبعـــد إتمـــام 
عملية البيع أصبح دميـــر أوران؛ الرجل 
التابع لأردوغان، أكبر مالك للمؤسســـات 

الإعلامية في تركيا.
صحيفتين  واشـــترت ”دميـــر أوران“ 
خلال الأعـــوام القليلة الماضيـــة. وينظر 
إليهـــا علـــى أنهـــا تمتنـــع عـــن انتقـــاد 

الحكومة.
وكانـــت مجموعـــة دوغان قـــد بقيت 
مســـتقلة عـــن الحكومة رغم مـــا واجهته 
من ضغوط متزايدة بعدما شـــهدت تركيا 
توقيف العشرات من الصحافيين، خاصة 
منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.

فصل جماعي 

لصحافيين في 

{حرييت} التركية

الإعلام المهني أصبح في 

المرتبة الثانية بعد الإعلام 

الشعبي في اليمن، وهو ما 

تسبب في نشر الشائعات 

وتصدرها 

تويتر تمنع الإعلانات السياسية رافضة ادعاءات فيسبوك

 واشــنطن - أعلـــن موقـــع تويتـــر أنه 
ســـيمنع نشـــر الإعلانات السياسية على 
منصّته، وذلك ردا على انتقادات متزايدة 
تعرّض لها على خلفية نشـــر سياســـيين 
معلومات مضللة على وســـائل التواصل 
سياســـة  بذلـــك  مخالفـــا  الاجتماعـــي، 
فيســـبوك التـــي رفضت منـــع الإعلانات 

السياسية.
وقال جاك دورسي الرئيس التنفيذي 
لتويتـــر في تغريـــدة إن الإعلانـــات على 
شبكة الإنترنت ”قوية جدا وفاعلة للغاية 
للمعلنـــين التجاريـــين، لكـــن تلـــك القوة 
تترافق مع مخاطر سياســـية، إذ يمكن أن 
تُســـتخدم للتأثير على أصوات الناخبين 

وعلى حياة الملايين من الأشخاص“.
وتشمل هذه المخاطر ”إرسال الرسائل 
بطريقـــة آلية من خلال حســـابات وهمية 
مبرمجـــة ســـابقا، والاســـتهداف الدقيق 
(للناخبين من جانب الأحزاب السياسية)، 
بالإضافة إلى المعلومات المضللة التي لم 
يتم التحقـــق منها، واســـتخدام تقنيات 
ومقاطـــع  (للصـــور  العميـــق  التزييـــف 

الفيديو لخداع الناس)“.
وتأتي الخطوة فـــي توقيت يتعرّض 
فيـــه فيســـبوك إلـــى ضغـــوط مـــن أجل 
تطبيـــق خدمـــة التحقق مـــن المعلومات 
على سياسيين ينشرون إعلانات تتضمن 

مزاعم تم دحضها.
ويعرّف تويتر الإعلانات على منصّته 
بأنهـــا وســـيلة تجعـــل الرســـائل تظهر 
لأشـــخاص لا يتابعون مطلقها عن طريق 

الترويج لتغريداته.
وقال دورســـي إن السياسة الجديدة 
التي ســـيتم الكشف عن تفاصيلها الشهر 
المقبل وســـيبدأ تطبيقهـــا اعتبارا من 22 
نوفمبـــر، تحظر الإعلانات فـــي القضايا 
المرشّـــحين.  إعلانات  وكذلك  السياســـية 
وتابـــع ”كنا قـــد ارتأينا وقـــف إعلانات 

المرشّـــحين فقط، لكن الإعلانات المناصرة 
للقضايا تشكل سبيلا للتحايل“.

وأضـــاف ”كمـــا أنـــه ليـــس منصفا 
أن يكـــون بإمـــكان الجميـــع، باســـتثناء 
المرشّـــحين، شـــراء مســـاحات إعلانيـــة 
لقضايا يريدون الإضاءة عليها. لذا قررنا 

وقف هذه الإعلانات أيضا“.
تحـــث  التـــي  الإعلانـــات  أن  ونـــوه 
الناخبين على تسجيل أنفسهم والمشاركة 

في الانتخابات لن تتأثر بالحظر.
وفـــي رد فعل على خطـــوة الموقع قال 
مدير حملة ترامب الرئاســـية للعام 2020 
بـــراد بارســـكيل إن ”تويتر تخلّـــى للتو 
عن مداخيل محتملة بمئـــات الملايين من 

الـــدولارات، إنه قرار غبي جـــدا لحاملي 
الأسهم“.

تويتـــر  ســـيوقف  ”هـــل  وتســـاءل 
أيضا إعلانات لوســـائل إعـــلام ليبرالية 
قال إنهـــا تهاجم الجمهوريين  متحيّزة؟“ 

من دون أي تدقيق.
وتناقـــض خطـــوة تويتر السياســـة 
التي ينتهجها فيســـبوك والتي تســـمح 
بالخطاب السياسي وبنشر الإعلانات من 

دون التحقق من صحّتها.
الرئيـــس  زوكربيـــرغ  مـــارك  وكان 
التنفيـــذي لفيســـبوك قـــد اعتبر ســـابقا 
أن الإعلانات السياســـية ليســـت مصدرا 
كبيرا للمداخيـــل، لكنّه أعرب عن اعتقاده 

للجميع،  بأنه مـــن المهم إتاحة ”صـــوت“ 
وأن حظر الإعلانات السياســـية سيعطي 

الأفضلية للمرشحين المنتهية ولايتهم.
وقـــال دورســـي إنـــه لا يتفـــق مـــع 

زوكربيرغ في تقييمه هذا.
ومن جهتها، رحبت هيلاري كلينتون 
المرشـــحة الديمقراطيـــة التـــي خســـرت 
الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب 
في 2016، بقـــرار تويتر وبدا أنها تحاول 

دفع فيسبوك لإعادة النظر في موقفه.
التواصـــل  شـــبكات  محلـــل  وقـــال 
”المـــرة  إنهـــا  ميلـــر  كارل  الاجتماعـــي 
الأولـــى على الإطلاق التـــي تتراجع فيها 
شـــركة تكنولوجيـــا عملاقـــة وتفكـــر في 

القلق النـــاتج عن الاضطرابـــات الهائلة 
التي تتســـبب فيه شـــركات التكنولوجيا 
للكثير من المؤسســـات التي لا تســـتطيع 
أن تجـــاري هذه الشـــركات فـــي حركتها

السريعة“.
وكانت فيسبوك قالت الشهر الماضي 
إنها ســـتعفي السياســـيين من إجراءات 
التحقـــق التـــي تتبعهـــا الشـــركة والتي 
تتضمن قيام طرف ثالث بالتأكد من صحة 
مخالفتها  وعـــدم  المنشـــورة  المعلومـــات 
لقواعـــد النشـــر علـــى منصـــة التواصل 
الاجتماعـــي، ممـــا قـــد يـــؤدي لنشـــرهم 
محتوى من شـــأنه أن يخالف إرشـــادات 
المنصـــة، الأمر الذي تمنعه فيســـبوك عن 

المستخدمين العاديين.
وحاول زوكربيرغ في خطاب ألقاه في 
جامعة جورج تاون، بلـــورة أفكاره حول 
حريـــة التعبير ودور شـــركته في تحقيق 

اعتدال في المحادثات السياسية.
وبحســـب ما ذكرت صحيفة نيويورك 
تايمـــز، فـــإن تبريرات فيســـبوك لم تقنع 
أصلا الموظفين العاملين لديها، إذ طالبوا 
زوكربيـــرغ بإعـــادة التفكير فـــي موقفه 
في  من الســـماح للسياســـيين ”بالكذب“ 

الإعلانات السياسية.
ووجه الموظفون رســـالة مفتوحة إلى 
زوكربيرغ، قالوا فيها إن هذه السياســـة، 
التـــي تعفـــي أمثـــال تلك الإعلانـــات من 
معايير فيسبوك للتحقق من صحتها من 

قبل طرف ثالث، تهدد ما تمثله الشركة.
وأضافوا في رســـالتهم ”حن نعارض 
بشدة هذه السياسة في وضعها الحالي، 
فهي لا تحمي الأصوات، ولكنها تســـمح 
للسياســـيين بـــدلا مـــن ذلك باســـتخدام 
منصتنا كســـلاح مـــن خلال اســـتهداف 
أشـــخاص يعتقـــدون أن المحتـــوى الذي 
جديـــر  سياســـية  شـــخصيات  تنشـــره 

بالثقـة“. تويتر ترفع أسهم شفافيتها 

رؤى جديدة عكس التيار

تها 
ّ

انتقادات متزايدة لفيسبوك لنشرها إعلانات دون التحقق من صح



 بغــداد - تحـــول هتـــاف صـــدح بـــه 
الشـــباب العراقي في ساحات الاحتجاج 
هادي_حرة_تظل_ مقتـــدى_ولا  #لا 

بلادي إلى هاشـــتاغ تصـــدر الترند على 
تويتر.

وردد المتظاهـــرون في مدينة البصرة 
جنوبي العراق الشـــعار، فـــي تأكيد على 
رفض الحراك الطبقة السياسية برمتها، 
ومن دون استثناء مقتدى الصدر وهادي 

العامري.
وأظهرت لقطات مصورة من البصرة، 
نشـــرها ناشـــطون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، عشـــرات المحتجـــين وهـــم 
يـــرددون ”لا مقتدى ولا هـــادي حرة تظل 
و”#كلهم_يعني_كلهـــم_ بـــلادي“، 

مقتدى_واحد_منهم“، في إشـــارة إلى 
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وكان الصدر طالب زعيم تحالف فتح، 
هادي العامري، بالتعاون من أجل سحب 
الثقة من رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، 
في محاولة لاحتواء المظاهرات المستمرة 

منذ أيام في مناطق عدة بالعراق.
ويتزعم العامري تحالفا يســــيطر على 
ثانــــي أكبر كتلــــة برلمانية. وقــــد أصدر في 
ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بيانا يقبل 

فيه المساعدة في الإطاحة برئيس الوزراء.
وقال العامري في البيان ”ســـنتعاون 
معا مـــن أجـــل تحقيق مصالح الشـــعب 

العراقـــي وإنقـــاذ البـــلاد بمـــا تقتضيه 
المصلحة العامة“.
واعتبر مغرد:

وكتـــب معلق في 
نفس السياق:

وتساءل مغرد:

وطالب آخر:

وحذر متفاعل:

وقال معلق:

وكان لافتــــا أن المغرديــــن الإيرانيــــين 
اجتاحوا الهاشــــتاغ بتغريدات متضامنة 
مع الشــــعب العراقي في احتجاجاته ضد 

الملالي. وقال مغرد:

وتداول مغــــردون إيرانيون الخميس 
علــــى نطاق واســــع صــــورة لقائــــد فيلق 
القدس الإيراني، قاســــم سليماني يحضر 
اجتماعــــاً أمنيــــاً عراقياً بــــدلاً من رئيس 
الوزراء عادل عبدالمهدي، ما شكل مفاجأة 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  لمســــتخدمي 
فــــي العــــراق وإيــــران. وقــــال معلقون إن 

سليماني هو الحاكم الفعلي للعراق. 

 تونــس - يطالـــب أنصـــار الرئيـــس 
التونســـي قيس ســـعيد بعـــدم انتقاده. 
ويشـــنون حملات على كل من تســـول له 
نفســـه كتابة تدوينة على فيسبوك تنتقد 

الرئيس أو تنتقص منه.
ووصـــل الأمر حد إطلاق حملات على 
فيســـبوك تطالـــب بإغلاق قنـــاة الحوار 
التونســـي بســـبب سكاتش يســـخر من 

الرئيس.
ودعـــا العديـــد مـــن أنصـــار الرئيس 
إلـــى غلق القنـــاة معتبرين أنها تســـعى 
لبـــث الفتنـــة والتفرقـــة، مشـــددين على 
عـــدم المس بصـــورة رئيـــس الجمهورية 

الجديد.
واعتبر إعلامي:

وأضاف:

وتساءلت معلقة:

وكان الرئيــــس فــــاز فــــي الانتخابات 
بنتيجــــة 76.9 فــــي المئــــة مــــن أصــــوات 
الناخبين، على الرغم من أنه لم يقم بحملة 
انتخابيــــة مكلفة، وهو ما عــــده مراقبون 

إجماعا شعبيا حول شخصه.
ظاهــــرة  التونســــي  الرئيــــس  وبــــات 
تستحق الدراسة، إذ حصل على دعم كبير 
من عدد من المؤثرين عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، وســــاهم مؤيــــدوه، وهم في 
أغلبهــــم من الشــــباب، في توســــيع دائرة 

الدعم الخاصة به.
وضمت شــــبكة أنصــــار الرئيس عددا 
كبيرا مــــن الطلبة الجامعيين، إذ أشــــارت 
المســــتوى  حســــب  التقديريــــة  النتائــــج 
التعليمــــي إلى أنه حظــــي بتأييد 86.1 في 

المئة من حملة الشهادات الجامعية.
ومــــارس هــــؤلاء الشــــباب المواطنــــة 
الرقميــــة مــــن خــــلال مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي مع التعويل علــــى الذات دون 
حاجــــة إلى وصايــــة تنظيميــــة أو حزبية 
ودون أدلجــــة، ”حتى أنه يمكــــن القول إن 
90 في المئة من هؤلاء الشباب لم ينتخبوا 
سعيّد لبرنامجه بل انتخبوا شخصا رأوا 
فيه الجدية والصدق والفصاحة فانحازوا 

له واختاروه“، وفق مراقبين. ويســــتخدم 
فيســــبوك في تونس أكثر من 7 ملايين من 
أصل 11 مليون تونســــي. ويمثل الشــــباب 
الذين أعمارهم أقل من 35 ســــنة، 59 بالمئة 

من مستعملي الإنترنت.
وقالت المحامية بشرى بالحاج حميدة 
إن ما حصل مع رئيــــس الجمهورية قيس 
ســــعيد يعتبر رســــالة مهمة لأنه ليس من 
الســــهل إجمــــاع أغلــــب التونســــيين على 
وضع ثقتهم في شــــخص معــــين، مضيفة 
أن ”التصويــــت لقيس ســــيعد أعاد مناخ 
الثقة لأن الجميع رأوا فيه إنســــانا نظيفا 

ومتواضعا“.
وفــــي تونس يحتفي أنصــــار الرئيس 
بكل حركاته وســــكناته خاصــــة أن الرجل 
يوصف بالمتواضع فيما يعتبر شــــق آخر 

تصرفاته نوعا من الشعبوية.
ويطالـــب معلقون بالكف عـــن التطبيبل 
”التطبيل“  الســـاخرون  ويصـــف  للرئيـــس. 
بـ“علم قائم بذاته وتخصص اجتماعي صعب 
ينتمي إلى العلوم الاجتماعية المذمومة التي 

تزيد تخلف الشعوب وغرور القادة!“.
وارتبطت شــــخصية الرئيس لسنوات 
فــــي أذهــــان التونســــيين خاصــــة في ظل 
حكمــــي الرئيســــين الراحلــــين الأســــبقين 
الحبيب بورقيبة وزيــــن العابدين بن علي 
بتلك الشخصية المتعالية والمحبة للسلطة 

والمحاطة بالعسس والمستشارين.
لكــــن بعد ثورة 14 يناير 2011 تغير كل 
شــــيء خاصة مع تولي المنصف المرزوقي 

منصب الرئاســــة، وكان المنصف المرزوقي 
وفــــق كثيرين رائد ”تشــــليك الدولة“ حيث 
أصبحت تصرفاته مادة خصبة للسخرية 

وأُطلق عليه لقب ”طرطور“.
الباجي  الراحــــل  الرئيس  واســــتطاع 
قائد السبســــي إعادة هيبة الدولة خاصة 
لما عــــرف عليه مــــن ثقافة واســــعة وحس 
كوميــــدي. ويأمل تونســــيون في ألا يكون 
”طرطور جديد“ يحمل اســــم ”ريبكوب“ في 

طور التحميل هذه المــــرة، يقصدون قيس 
ســــعيد مشددين على أهمية المحافظة على 

هيبة الدولة التي يمثلها.
وقالت أستاذة جامعية:

انتبه.. خطر انزلاق إلى الشعبوية

أونلاين
الجمعة 2019/11/01

19السنة 42 العدد 11515

انتقاد الرئيس في تونس.. ممنوع
تعصب الأنصار يحول الرئيس لمادة للتندر على مواقع التواصل الاجتماعي

تثير ســــــلوكيات أنصار الرئيس التونســــــي قيس سعيد على فيسبوك جدلا 
واســــــعا. ويتهم مستخدمو فيسبوك هؤلاء بالســــــعي إلى ”تقديس“ الرئيس 

وجعله فوق مستوى النقد، مؤكدين أن هذه الممارسات قبرت مع الثورة.

#لامقتدى_ولاهادي_حرة_تظل_بلادي

@mohmd_mozafari

أعزائي الشعب العراقي، نحن الشعب 
ــــــك. لا تثق في مقتدى  الإيراني بجانب
الصدر، فهو صديق خامنئي وقاســــــم 
ســــــليماني. نحــــــن الشــــــعب الإيراني 
صديقك وســــــوف تفوز. #لا مقتدى_

ولا هادي_حرة_تظل_بلادي.

@Yarekodakestan1

لن يقبل الشعب العراقي أبدا إرهابيا 
آخر من الجمهورية الإسلامية.

ــــــدى_ولا هادي_حــــــرة_ #لا مقت
تظل_بلادي.

@AutumAge

نحذر نحذر نحــــــذر! التيار الصدري 
يحاول ركوب الموجة ويتحدث باســــــم 

الثوار
#الشعب_يريد_إسقاط_النظام

ــــــدى_ولا هادي_حــــــرة_ #لا مقت
تظل_بلادي 

#لا تركب_الموجة.

@WalaaAldulaimi
الســــــمكة  ذاكــــــرة  ــــــرون  تصي لا 
ــــــا  طلعن مــــــن  ـــــــ٢٠١٦  بال تتذكــــــرون 
ملايين ودخلنا الخضــــــراء ووصلنا 
للبرلمان بعدين اجة السيد واعتصم 
بالخيمة الخضــــــراء وكال اني يمي
اني احلها ورجعنا لبيوتنا؟ شصار 
ــــــوم؟ مو حالنا من  من ٢٠١٦ إلى الي
سيء إلى أسوأ؟ لا تخلون أحد ياخذ 

جهودك.
ــــــدى_ولا هادي_حرة_ #لا مقت

تظل_بلادي.

@flawer1245
ــــــل إنكليزي يقول  اكو (هناك) مث
”إذا أردت أن تهــــــدم مرحاضــــــا 
ــــــه الكريهــــــة فــــــلا  بســــــبب رائحت
ــــــد بنفس  ــــــي المرحــــــاض الجدي تبن
عليمن  القديم“#مــــــدري  ــــــوق  الطاب
ــــــدى_ولا  مقت #لا  جبناهــــــا. 

هادي_حرة_تظل_
بلادي.

@Albeeg961

فما الفائدة من 
الإطاحة بإطار 

لصورة معلقة 
على حائط فيزول 

الإطار وتبقى 
الصورة؟ هذا 
هو مثال عادل 

عبدالمهدي 
والعامري 

والصدر#لا 
مقتدى_ولا هادي_
حرة_تظل_بلادي.

@XSky2_black

لا مقتدى_ولا هادي_حرة_
تظل_بلادي، مقتدى 
يضحك على منو؟ 
عنده ٥٤ نائبا 
وأربعة وزارات 
من دون ذكر 
المدراء العامين 
والوكلاء، أما 
تواجده في

Saloua Charfi Ben Youssef
«الســــــعيديين»  الجديد  ــــــن  الدي جماعــــــة 
يتباكون: « لن نســــــمح بالتعامل مع قيس 
ســــــعيد مثل ما تم التعامل مع المرزوقي» 
وهم يقصدون، ومع الاسف، رواج وصف 
«الطرطور» كوصف للمرزوقي. الســــــؤال 
لماذا لم يقل جماعة السبسي، الذي خلف 

المرزوقي مباشرة، نفس الكلام؟
ــــــي هي ان المجراب تهمزو  فرضيت
مرافقو. مــــــا الذي جعل الســــــعيديين 
ــــــون ربهم بالمرزوقي؟ هل لاحظوا  يقارن
ــــــين الاههــــــم؟ مــــــن  ــــــه وب تشــــــابها بين
الواضــــــح انهم تفطنوا بانفســــــهم الى 
ذلك، والافظغ انهم شــــــبهوه في قرارة 
نفسهم، قبل الكافرين يه، بالطرطور..

خطابكــــــم  راجعــــــوا  نصيحــــــة 
ــــــم جعلتم منه  بخصــــــوص ربكــــــم فانت

طرطورا بسخافة خطابكم.

ج
ي

Leila Hammami

خطير!
”الدكتور“  ــــــه  والمتأل ــــــس  القدي أنصار 
قيس ســــــعيد: لماذا هذا الكــــــم الهائل 

خ

Samir Elwafi
ــــــس يا جماعة…  بالهــــــداوة على الرئي
وتقديســــــكم  تعظيمكــــــم  خففــــــوا 
ومديحكم… تعلموا أن تكونوا مواطنين 
لا قطيعا… انقدوه حين يخطئ ودعموه 
حين يصيب… لا تصنعوا لنا فرعونا 
ــــــرا وصنما مقدســــــا… فالرجل  صغي
ــــــى ذلك ويتبرأ من  يترفع ويتعالى عل
تلك الجوقة حاليا… لكن شكون (من) 
يعــــــرف… فقد ينتشــــــي ذات يوم بهذا 
التقديس المفرط ويغتر ويتعملق… فهو 
بشــــــر في يده سلطة والسلطة المطلقة 
مفســــــدة مطلقــــــة… والتقديس أخطر 
عليه من الشــــــيطنة… فــــــلا تبحثوا له 
عن إنجــــــازات وانتصارات وبطولات 
ــــــة… ولا تصنعــــــوا منه بطلا بلا  وهمي
بطولات… ومــــــا أكثر الأبطال وما أقل 

البطولات في بلادي!

ب

Samir Elwafi
أصبحــــــت  ــــــس  تون ــــــة  العقلي بهــــــذه 
ــــــوع النقد  فــــــي خطــــــر فعــــــلا… ممن
ــــــر والتنكيت…  ــــــر والتعبي والكاريكاتي
ــــــع الذي هو أقلية وســــــط  هذا القطي
أنصار قيس سعيد يكاد يتحول إلى 
عبيد في خدمة الرئيس يهدد كل من 
ينقــــــده… ويقدس شــــــخصه كأنه من 
فصيلة الأنبياء… تونس أكبر من أي 

رئيس وأي قطيع.

ب

ق في

@flawer12
ــــــل إنكليزي يقول   مث
أن تهــــــدم مرحاضــــــا 
ــــــه الكريهــــــة فــــــلا حت
ــــــد بنفس ـــــاض الجدي
عليمن قديم“#مــــــدري 
ــــــدى_ولا مقت #لا 

ة_تظل_

ن
ر

ول 

هادي_
بلادي.

مقتدى_ولا هادي_حرة_ لا
تظل_بلادي، مقتدى
يضحك على منو؟
نائبا عنده ٥٤
وأربعة وزارات
من دون ذكر
المدراء العامين
والوكلاء، أما
تواجده في

من الشتم والثلب والسب لكل شخص 
ــــــة  يتجــــــرأ أو ينتقــــــد ســــــماحة وجلال
ــــــس؟ ليس هــــــذا فقط بل  الأســــــتاذ قي
ــــــى التكفير والتخوين  يذهب الكثير إل
ــــــى الدين! #معا_نحو_ والتآمر عل

تأليه_الأسطورة_سعيّد.

الحكومــــــة فهو متواجد منذ ٢٠٠٥ وإلى حد 
الآن وهــــــو أحد شــــــركاء الفســــــاد، وبقاؤه 

معناه أن الفساد مستمر.

أبرز تغريدات العرب

ياسمين عبدالعزيز

Yasmin Abd Elaziz

أنا حافظ دعاء السفر بس باقيلي 
أسافر.

أن تحب الشخص المناسب لك هو أن 
تشعر بإحساس الوصول إلى الوطن 

بعد عجاف الاغتراب.

areejaljahani
تعج صحفنا المحلية بزمرة من 

الكُتاب الميسجونيين ”كارهي 
النساء“ بشكل غير مقبول، 

وتتجاهل بعض الصحف توجيهات 
وزارة الإعلام بالرقي بالمحتوى 

الموجه للمرأة، ليست مهمتنا 
أن نجعلكم تحبون النساء لكن 

احترام السيدات وتقديرهن وعدم 
إنتاج محتوى يسيء لهن ضرورة 

لا تحتمل التأجيل. #الخطاب_
المجتمعي.

eshd3waa

2RAA1

ما أبشع السياسة وأقذر الحروب.. 
أصبح جلوس السوريين على طاولة 

واحدة ليتحدثوا مع بعضهم البعض 
إنجازا عظيما!

abulmozn

الخلط بين هذه المفاهيم كارثي؛ 
الذكورة والأنوثة / الخشونة 

والرقة الرجولة والنسونة/ القيادة 
والتبعية.  لا علاقة للأجهزة 
التناسلية بكل ما ذكر أعلاه.

shaheralenzi

MmaQarat

يعجبني من الناس ذلك النوع الذي 
يجد وسيلة، طريقا، حلا، 

إذا اعترضته الصخور لف حولها، 
إذا استوقفه الجدار تسلقه،

 إذا اعترضته الرمال ركب جملا، 
إذا اعترضه الماء استقل زورقا، 

ولكنه أبدا لا يقف.

ترى السخافة ما تنشرح، يا تفهمها وهي 
طايرة ولا اضحك معانا وأنت ساكت.

ReemanR
لا تدقق.. فإن كنت تدقق خلف كل 

كلمة أو تصرف ضدك فأحسن الله 
عزاءك في نفسك وصحتك.. 

#أسلوب حياة.

i6fash

phhQTIKxX7hEdH2
ملعون أبوكم ٠٠ طغاة يدعمون 

طغاة!
”هدية من تركيا للحكومة العراقية“.. 

طائرتان محملتان بمواد لمكافحة 
الشغب.

تابعوا



  الســعيدية (المغــرب) – يرى الصياد 
المغربي محمد بوعجرة في تربية الأحياء 
البحرية ”بارقـــة أمل للخروج من الفقر“، 
في ظل تضاؤل الثروة السمكية بسواحل 
المغرب المتوســـطية. ويأسف هذا الصياد 
المتواضع على ”كونه لـــم يعد قادرا على 
مـــلء شـــباكه“، قائلا ”ندفـــع ثمن أخطاء 

آبائنا“.
للصيـــد  الأمـــل  تعاونيـــة  وتعـــوّل 
التقليـــدي في قرية رأس كبدانة (شـــمال 
شرق) على تربية المحار لضمان مستقبل 
أفضل لصيادين تراجع مدخولهم بسبب 

استنزاف الموارد السمكية.
ويراهـــن مســـتثمرون علـــى التقنية 
نفســـها لإنتاج طحالب حمراء تستعمل 
فـــي صناعة الأدوية ومـــواد التجميل، 
للأحياء البحرية بحوض  في ”مزرعة“ 
مارتشـــيكا غير البعيد عن رأس كبدانة 

غربا.
ويندرج هذان المشـــروعان ضمن 
المخطط الطمـــوح؛ ”المغرب الأزرق“، 
بهـــدف   ،2009 ســـنة  أطلـــق  الـــذي 
التقليديين  الصيادين  دخل  تحسين 

و“الحفاظ على الثروة السمكية“.
الســـمك  صيـــد  تزايـــد  وأدى 
فـــي رأس كبدانـــة حيـــث تضاعف 

عـــدد القـــوارب ثـــلاث مـــرات منـــذ 
التســـعينات، إلـــى تراجـــع الثـــروة 

السمكية.
الســـتيني  الصيـــاد  ويتحســـر 

محمـــد بوعجـــرة على فتـــرة كان 
دخلـــه اليومي من صيد الســـمك 
يصل حتى 400 درهم (نحو 42 

دولارا)، فـــي حـــين لـــم يعد يتعـــدى هذا 
الدخل حاليا 40 درهما (نحو 4 دولارات)، 

ويقول ”لا يمكنني العيش بهذا الدخل“.
وتؤكد أرقـــام مديرية الصيد البحري 
تراجـــع حجم الصيـــد في جهة الشـــرق 
المطلة على الساحل المتوسطي، إلى نحو 
7 آلاف ونصف طن سنة 2017 بينما كانت 
تفـــوق 14 ألف طن في ســـنة 2013. وتقدر 
نســـبة هذا التراجـــع في باقـــي مصايد 
الساحل المتوسطي غربا بنحو 30 بالمئة، 

بحسب المصدر نفسه.
ونبّـــه تقرير حديـــث للمجلس الأعلى 
للحســـابات (هيئة رقابية) إلى ”الإفراط“ 

في اســـتنزاف المـــوارد الســـمكية، مدينا 
”عدم احترام القيود المفروضة على مراكب 
الصيد وفترات الراحة البيولوجية“ التي 
يمنع الصيد خلالها، وكذلك ”عدم مراعاة 

الحصص المخصصة للصيد“.
وتلعـــب الوكالـــة الوطنيـــة لتنميـــة 
الأحيـــاء البحريـــة دورا كبيرا في تطوير 
وتنميـــة قطـــاع الأحيـــاء البحريـــة فـــي 
المغـــرب، وتؤمن موقعها كفاعل رئيســـي 

في القطاع.
اســـتراتيجية  الوكالة  وضعـــت  وقد 
وطنيـــة لتنمية القطاع في أفق عام 2020، 
خاصة وأن المغـــرب يتوفر على 3500 كلم 
من السواحل، وينعم بموقع استراتيجي 
بين أفريقيا وأوروبا والشـــرق الأوســـط، 
وعلـــى مقربة من الاتحاد الأوروبي، الذي 
يعد أكبر سوق استهلاكية لمنتجات تربية 
الأحياء البحرية، كما أن الطلب الداخلي 
على المنتجات البحرية يشهد أيضا نموّا 

مطردا.
ويمثل قطاع الصيـــد البحري موردا 
هامـــا للدخـــل بالنســـبة للمغـــرب حيث 
قاربت قيمة صـــادرات المنتجات البحرية 
22 مليـــار درهم فـــي 2017 (نحو ملياري 
دولار). وتعـــادل هـــذه النســـبة حوالـــي 
نصف قيمـــة الصادرات الزراعية إجمالا، 

و10 بالمئة من مجموع صادرات المملكة.
بوعســـو،  ميمون  الصياد  ويوضـــح 
أن ”الســـمك يتناقـــص بفعـــل التغيرات 
المناخيـــة وتدهور البيئة ليـــس فقط في 
المغـــرب بل في العالم كله، لا بد من إيجاد 

بدائل لضمان لقمة العيش.
ويرأس بوعســـو (47 ســـنة) تعاونية 
للصيد التقليدي في مارتشـــيكا تختص 
فـــي تربية الطحالب الحمراء على امتداد 

حوض تبلغ مساحته 11 هكتارا.
ويتابـــع معربا عـــن ارتياحـــه لكون 
”الطحالـــب تعوضنـــا عمـــا نفقـــده فـــي 
الصيد“، راجيا أن يتطور المشـــروع نحو 

الأفضل. 
وتشغّل هذه التعاونيات 
ثمانية أشخاص يضاف 
إليهم عمال موسميون 
في فترتي زراعة الطحالب 

وجنيها.
ويستطرد 
عبدالعزيز بنحمو 
(50 سنة) 
”تراجعت الموارد 
السمكية، لأن 
الصيادين 
لم يكونوا 
يحترمون 
فترات الراحة 
البيولوجية (…) 
الأمور بدأت تتغير 

اليوم“.

وأصبح هذا الصياد السابق مسؤولا 
عـــن الإنتاج فـــي ضيعـــة أكـــوا مضيق 
بجهة تطوان (شـــمال غرب) على الساحل 

المتوسطي.
وتوظف هـــذه المؤسســـة التي تنتج 
أسماك القاروص في أحواض بحرية، 24 
عاملا. وتعتبرها الوكالة الوطنية لتنمية 
تربية الأحياء البحرية ”نموذجا“ يحتذى 

به.
وتطمـــح الوكالة إلـــى أن تتكرر مثل 
هـــذه التجربة فـــي مناطق أخـــرى حيث 
يوجـــد شـــريط ســـاحلي شاســـع مطـــل 
علـــى واجهتي البحر الأبيض المتوســـط 

والمحيط الأطلسي.
ولا تزال قوارب الصيد تلقي شباكها 
في عـــرض ســـاحل رأس كبدانـــة لصيد 
الأخطبوط، النوع الأكثر وفرة في المنطقة، 
فـــي انتظـــار البدء في جني ثمـــار مزارع 
الصدفيات الممتـــدة على نحو 5 هكتارات 
مـــن أصل 15 هكتـــارا خصصـــت لتربية 

الأحياء البحرية.
وأطلقت تعاونية مكونة من 35 عضوا 
هذا المشروع قبل 5 ســـنوات، يأملون في 
البدء بتسويق المنتوج خلال العام المقبل.

وحـــددت اســـتراتيجية ”أليوتيـــس“ 
أنشطة  لتنمية  (اســـتراتيجية  الحكومية 
الصيـــد البحري) ضمـــن مخطط ”المغرب 
طـــن  ألـــف   200 إنتـــاج  هـــدف  الأزرق“، 
مـــن الأحيـــاء البحريـــة فـــي أفق ســـنة 
2020. بيـــد أن الإنتـــاج لم يتعـــد 700 طن 
فـــي الســـنة الماضيـــة، بحســـب الوكالة 
الوطنية لتنمية تربيـــة الأحياء البحرية.
ومـــا زال هذا القطـــاع يواجـــه تحديات 

ومُعيقات عدة، أهمها التهديدات المناخية 
التي تتعرض لهـــا مزارع الأحياء المائية؛ 
الأمـــر الذي يتطلب دعمـــا خاصا لتغطية 
المخاطـــر، إضافـــة إلـــى تعزيـــز التمويل 
وحوافـــز لتشـــجيع الاســـتثمار في هذا 

القطاع.
وانتقـــد التقريـــر الأخيـــر للمجلـــس 
الأعلى للحسابات التأخر في تطوير هذا 
القطاع، مشـــيرا إلى أن ”بعض الأهداف 

الاستراتيجية لم يتم بلوغها“.
وبعـــد دراســـات تقنيـــة اســـتغرقت 
ســـنوات، يوجد نحو 150 مشروعا حاليا 
فـــي المتوســـط ”فـــي مرحلـــة الانطلاق“ 
ويوضـــح  خصوصيـــة.  باســـتثمارات 
المسؤول في الوكالة مصطفى أمزوغ إلى 
أن الهـــدف يتمثل في بلـــوغ 150 ألف طن 

من منتجات الأحياء البحرية.

لكن التأخر في بلوغ الأهداف المعلنة 
لا يمنـــع محمـــد بوعجـــرة من الشـــعور 
بالارتياح لأن مشـــروع تربية الصدفيات 

في رأس كبدانة ”غيّر العقليات“.
يقول، ”لم يكن أحد يحترم البيئة في 
الماضي، لكن المياه اليـــوم أصبحت أكثر 
صفاء“، بفضل تحاليل أســـبوعية لمراقبة 

حالة المحار.
والزراعة  الأغذيـــة  منظمـــة  وتوصي 
لـــلأمم المتحـــدة بتطوير تربيـــة الأحياء 
المائيـــة وتنميتها لما تقدمه من مســـاهمة 
كبيرة في الأمن الغذائي العالمي، وتشـــدد 
على ضرورة تشـــجيع التنمية المستدامة 
للقطـــاع، خصوصا في البلـــدان النامية، 
من خلال تحســـين أداء القطاع في المجال 
الصحية  الجوانـــب  ومراعـــاة  البيئـــي، 

والأمن الحيوي.

  مقديشــو – يتلـــذّذ أحمـــد يوســـف 
بوجبة من ثمار البحر الطازجة على متن 
مركب محـــاط بمياه فيروزيـــة حُوّل إلى 
مطعم عائم، ويكاد الشـــاب لا يصدّق أنه 

في مقديشو.
على مســـافة قريبة عند شـــاطئ ليدو 
الرملي الأبيض يلعب أطفال بالكرة فيما 
يتنزه ســـكان محليون أو يســـبحون في 
المياه بمنأى عن أســـماك القرش الكثيرة 

فيها.
رغم الهجمات الكثيـــرة التي تنفذها 
حركة الشـــباب الإســـلامية، فإن الوضع 
قد تحسن نســـبيا، ما جعل  الصوماليين 
يسعون إلى ممارســـة المزيد من الأنشطة 
الترفيهيـــة خـــارج منازلهم على شـــاطئ 
ليدو الشـــهير برمالـــه البيضـــاء والذي 

يجتذب الحشود.
فـــي يناير، صنـــع عبدالقديـــر محمد 
إبراهيـــم وهو مقـــاول صومالـــي، مركبا 
من طابقين، وحوّله إلى مطعم عائم حيث 
يمكن للزبائـــن التمتع بالهـــواء البحري 
و طلـــب الشـــاي أو المشـــروبات الباردة 

والتلذذ بثمار البحر.
يـــروي أحمـــد يوســـف وهـــو زبون 
منتظم، ”أحيانا أشـــعر بأنني لســـت في 
مقديشـــو. فهنـــا هديـــر المـــوج والمحيط 
الجميـــل فيما أتلذذ بمنتجات البحر على 
المركب. آمل أن تفتـــح أماكن أخرى كهذه 

في المستقبل“.
الـــذي كان  وصاحـــب ”لا لانتيرنـــا“ 
مقيما فـــي إيطاليا؛ ســـلطة الاســـتعمار 
الســـابقة، وعـــاد إلى بـــلاده الآن، حاول 

إطلاق مشاريع عدة في مقديشو من بينها 
وكالة سفريات، لكن من دون أن ينجح.

يقول إبراهيم، ”عندمـــا رأينا أن ثمة 
دولا متطـــورة لديهـــا مطاعـــم علـــى متن 
مراكب للســـياح، أتتنا فكرة إقامة مطعم 
حيث يمكن للناس تمضية بعض الوقت، 
وبات لدينا الآن مطعم عائم في مقديشو“.
وبســـبب ضيـــق المكان، لا يتســـع المركب 

للمطبـــخ لذا يتقـــدم الزبائـــن بطلبياتهم 
قبل يومين ليحضر الطعام على اليابســـة 

وينقل إلى المركب.
وللمحيـــط نزواتـــه أحيانا ما يضطر 
الزبائـــن إلى التمســـك بأطباقهم على ما 
يؤكد إبراهيم. وعندما تكون المياه هادئة 
يبحـــر المركب قبالة شـــواطئ مقديشـــو.
ويؤكد، ”لقد بنيت المركب مع أصدقاء لي 

وهو يتســـع لأربعين شـــخصا في الوقت 
الراهن، لكن أنوي زيادة قدرة الاستيعاب 
لتصل إلى خمســـين شخصا. البحر قاتم 
اللـــون ليلا وما من مركـــب آخر في المياه 
على شاطئ ليدو لذا سميته ”لا لانتيرنا“ 

أي المصباح بالعربية“.
وفتحت الكثير من المطاعم على طول 
شاطئ ليدو منذ طردت حركة الشباب من 

العاصمة التي شوهتها المعارك، في العام 
.2011

ومـــع تحســـن الوضع الأمنـــي الذي 
يبقـــى مهتزا رغـــم ذلك، عاد إلـــى البلاد 
بعض صوماليي الشـــتات الذيـــن كانوا 
قد غادروها بســـبب الفوضى التي غرقت 
فيها إثر سقوط نظام سياد بري في العام 
1991. وعـــاد شـــاطئ ليـــدو الآن وهو من 
الفضاءات العامـــة القليلة في العاصمة، 

ليستقطب الزوار.
ولا يأخذ الكثير من أصحاب المطاعم 
فـــي اعتبارهـــم خطـــر القرصنـــة، وهـــم 
يضعون خططا لمشـــاريعهم، لكن إبراهيم 
كان ملزمـــا بالتفكير في ذلـــك عندما قرر 
افتتـــاح مطعـــم لا لانتيرنا العائـــم قبالة 

شاطئ ليدو.
وقـــال ”فكرنـــا بـــأن القراصنـــة قـــد 
يختطفون القارب ويستخدمونه للهجوم 
على سفن الشحن فجعلنا القارب بطيئا“، 
موضحـــا أن ذلـــك لن يجعلـــه مطمعا في 
أعين القراصنة لاستخدامه في أي هجوم.

وهناك إجـــراءات أمن إضافية ونقاط 
تفتيـــش لحمايـــة الشـــاطئ الـــذي يمتد 
على مســـافة كيلومتريـــن ونصف من أي 
هجمـــات محتملة قد ينفذهـــا إرهابيون؛ 
وبذلك يشـــكل الشـــاطئ مـــلاذا بعيدا عن 
العاصمـــة التـــي تشـــهد أعمـــال العنف 

والمعارك والهجمات.
يقول إبراهيم ”أمن زبائننا وسلامتهم 
هـــي الهم الأكبـــر. نحرص علـــى تفتيش 
الجميـــع قبـــل صعودهـــم إلـــى المركب“.
وأضـــاف ”آمـــل أن يقـــدم آخـــرون على 

الخطـــوة نفســـها فالناس بحاجـــة إلى 
فرص ترفيه عن أنفســـهم بعـــد يوم عمل 
شـــاق وضغط نفســـي. تزداد الحجوزات 
يومـــا بعد يوم. ونهـــدف أيضا إلى جذب 

مستثمرين وسياح“.

محمـــد  حمـــد  فادومـــو  وتقـــول 
الصوماليـــة المقيمة في بريطانيا في أول 
زيـــارة لها إلى المطعم العائم، ”هذا المكان 
جميل جدا وثمة تحسن نسبي في وضع 
البلاد. تناولت الغداء اليوم على متن هذا 
المركـــب في هذا المحيـــط الجميل. تجربة 
رائعة مـــا كنت أتصور أنهـــا ممكنة الآن 

في مقديشو“.
يمضـــي احمد يوســـف الـــذي يعمل 
في المجال الإنســـاني غالبية أيام العطلة 
الأســـبوعية على شـــاطئ ليـــدو، وغالبا 
مـــا يأتـــي لتناول العشـــاء علـــى متن ”لا 

لانتيرنا“.
يقول“الضغط النفســـي يـــزول ما إن 
أصعد علـــى متن المركب. فأنا لا أخشـــى 
التفجيرات والهجمـــات الانتحارية لأننا 
بعيدون عن المدينة ونستمتع بالمحيط“. 

عدم احترام ضوابط صيد الســــــمك أدى إلى استنزاف الثروات البحرية 
ــــــح الصيادون الصغــــــار خاصة مهددين في رزقهــــــم، لكن المملكة  وأصب
المغربية خططت لبعث مشــــــاريع تربية الســــــمك والأصــــــداف والطحالب، 
هــــــذه البادرة أعــــــادت للصيادين الأمل في أن يظلوا ناشــــــطين في المهنة 
التي وهبوها أعمارهم وبدل أن يصطادوا الســــــمك صاروا يربونه لتأمين 

مستقبلهم.

الصيادون في المغرب: لا تعطني سمكة بل شجعني أربيها

صوماليون ينعمون بفسحة سلام في مطعم عائم بمقديشو
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معظم السياسيين في البلدان 
العربية يعتقدون أنهم يعرفون كل 

شيء، ويتفاخرون بذلك على شاشات 
القنوات التلفزيونية ومنصات وسائل 

الإعلام، ويتباهون بقدرتهم على 
إدارة الأمور بقبضة حديدية. وهذه 

هي طريقتهم، وفكرتهم عن السياسة، 
ويتعاملون مع شعوبهم كما لو كانوا 

أفراد عصابات، ويحاولون أن يرهبوهم 
بالتعذيب والقمع والقتل، لكن من 

داخلهم يشعرون بأنهم محتالون وقد 
يكتشف أمرهم في أي لحظة.

تبدو السياسة في معظم البلدان 
العربية قد وصلت إلى طريق مسدود، 

وبات لزاما بألا تقول صناديق الاقتراع 
وحدها كلمتها، بل يجب أن يتم تقييم 
السياسيين نفسيا من خلال ما يعرف 

بـ“التكنيك النفسي“، أو ”اختبار 
الاستعداد“، وهو تقييم مخصص في 
بعض البلدان لأغراض التوظيف أو 
للترقيات، لكن لماذا لا يكون أيضا 

جزءا من عملية الانتخاب، حتى 
تكوّن الشعوب صورة نفسية عامة 

عن المرشحين الذين سيختارونهم، 
وحتى يتأكدوا من أن أولئك 

الأشخاص قادرون نفسيا وعقليا على 
تمثيلهم أفضل تمثيل، ولا ينخدعوا 
بالكليشيهات الخارجية والشعارات 
الفضفاضة، ثم يصابون بعد فوات 

الأوان بالإحباط وخيبة الأمل، وإذا ما 
طالبوا بحق يصبحون على باطل ويتم 

إسكات أصواتهم للأبد.
مقترح التقييم النفسي، ربما يكون 

غريبا بعض الشيء، فمعظمنا لم يعهده 
في العالم العربي، لكن الاختبارات 

النفسية والجسدية الشاملة هي عملية 
متبعة على نطاق واسع في الأرجنتين 

وفرنسا وعدة بلدان في أميركا 
اللاتينية وهدفها اختيار الموظفين 

الأنسب للوظائف، حتى وإن كانت تلك 
الوظائف لا تتطلب جهدا جسديا أو 

ذكاء خارقا، فما بالنا بعالم السياسة 
الذي يحدد مصير شعوب وأمم وأجيال 

بأكملها.
مع وجود هذا الكم الهائل من 

الدمار والخراب والفقر والحروب في 
المجتمعات العربية.. أصبح من الملحّ 

أن ندرك أن المشكلة الأساسية تكمن 
في سوء اختيار المواطن للساسة.

علينا الاعتراف أيضا أن المواطن 
العادي ليس بوسعه معرفة إن كان 

ذلك الشخص الذي سينتخبه يمتلك 
المؤهلات التي تخول له ممارسة 
مهامه السياسية على أكمل وجه، 

كما أنه من الصعب عليه توقع كيف 
سيتصرف، فضلا عن أنه من العسير 

الحكم على السلوك من خلال ما يقوله 
المرشحون في حملاتهم الانتخابية.

تغيّر النمط السياسي الدكتاتوري 
يبدأ فقط عندما يعرف المواطن العادي 

نقاط قوة وضعف السياسي الذي 
سينتخبه، ومدى استعداده للإقرار 

بأخطائه وتقبل الرأي والرأي المخالف، 
وهذا للأسف لا يمكن أن تكشف عنه 

الشعارات البراقة.
يمكن للبلدان العربية أن تتعلم من 

هذا النوع من التقييم النفسي بتوظيفه 
في عملية اختيار سياسييها! لعله 

يكون ذا فائدة كبيرة في التوصل إلى 
نموذج سياسي ديمقراطي.

أعتقد شخصيا أنه إذا ما تم 
توظيف علم النفس في عالم السياسة، 

سنصل وقتها إلى المرحلة التي يصبح 
فيها المواطن قادرا على اختيار أفضل 

السياسيين ممثلين له بعيدا عن 
الاختيارات العاطفية والمذهبية التي 
أضرمت النيران في الأوطان العربية 

وقتلت وشردت الشعوب.
للأسف الانتخابات الحالية متأثرة 

بشكل كبير بالأفضليات الطائفية 
والطبقية والعرقية والمذهبية 

والأيديولوجية، وتغيير كل هذا يمكن 
أن يكون بطيئاً. لكن في غضون ذلك، لا 

بأس من أخذ فكرة عن اختبار التوظيف 
الأكثر شيوعا في الأرجنتين، وهو 

وضع ”شخص تحت المطر“. ومن خلال 
هذا الاختبار يتم قياس كيف يتصرف 
الشخص وكيف يتعامل مع شيء غير 
متوقع، ورغم أن هذا الاختبار قد وجد 
إقبالا كبيرا من قبل شركات التوظيف 
فقط، إلا أنني أتوقع أن اعتماده أيضا 
في عالم السياسة سيساهم في تغير 

النمط السياسي المتسلط وسيبدأ 
حينها المواطن في التعرف أكثر على 
حقيقة المرشحين ولا ينتخبهم بناء 
على هيئتهم أو وعود دفعهم ضريبة 

الكلام المجرد.

  يعتبــــر نوم الزوجين في ســــرير واحد 
من أهم الأمور الرابطــــة بينهما والمؤلفة 
لقلبيهمــــا. هــــذا فــــي زماننا نحــــن، إلا أن 
الرجوع قليلا إلى الوراء، وإلى أيام الزمن 
الجميل، كفيل بأن يغير نظرتنا لما يحمله 
فــــراش الزوجية من معــــان رمزية، فحتى 
الخمســــينات من القرن الماضــــي، اعتبر 
الأزواج مشــــاركتهم لســــرير واحد موضة 
قديمــــة وغير صحية. وقد دعم الطب وعلم 

النفس وحتى الدين هذه المقولة.
كما أكد الأطباء على الجانب الصحي 
للنــــوم في فــــراش منفصل واعتبــــروا أن 
”الفراشين المنفصلين لكل نائم ضروريان 
كأهمية أن يكون لكل شخص طبقه الخاص 
به. فذلك يعزز الراحة والنظافة وإحساس 

الكياسة الطبيعي الموجود بين البشر“.

ولمــــدة قــــرن تقريبا بين خمســــينات 
القرن التاســــع عشــــر وخمســــينات القرن 
العشرين، كان يُنظر إلى الأسرّة المنفصلة 
كخيار أكثر صحة وأكثر حداثة بالنســــبة 
للزوجين، ولاســــيما بعــــد أن حذر الأطباء 
من أن مشــــاركة ســــرير واحد من شأنه أن 
يسمح للشخص الأقوى باستنزاف حيوية 

الأضعف.
واعتقــــد بعــــض الأطبــــاء أن تقاســــم 
الســــرير سيســــمح للنائم الأقوى بســــلب 
حيويــــة الأضعــــف. وقد كتــــب أحدهم عن 
صبــــي كان شــــاحبا، ومريضــــا يتقاســــم 
الســــرير مع جدتــــه، المتقدمة فــــي العمر.

وعندمــــا انفصلا ليلا، كان معدل الشــــفاء 
سريعا.

و كشفت دراســــة حديثة أن الانفصال 
بيــــن الأزواج فــــي الســــرير ومكــــوث كلّ 
فــــرد في ســــريره الخــــاص إنما هــــو أمر 
أفضــــل للشــــريكين، وتتمحــــور أهميتــــه 
علــــى الصعيديــــن الصحــــي والعاطفــــي. 
فتقاســــم الزوجين لفراش واحد يمكن أن 
يعرضهما لمخاطر صحيــــة متعددة منها 
خطر الاكتئاب وأمراض القلب والســــكتة 
الدماغيــــة. خاصــــة وأن النــــوم أقل من 6 
ســــاعات كل ليلة من شأنه أن يدمر الجهاز 
المناعــــي لأنه يزيــــد من خطــــر التعرض 
للأمــــراض المزمنة ويؤدي إلى الالتهابات 

والإصابة بأمراض القلب
وقد تمّت مراقبة أدمغة الأزواج الذين 
ينامون في سرير واحد عبر صور الأشعة 
وتبيّن أنهم يستيقظون بشكل متكرر ليلاَ 
بســــبب انزعاجهم من تحركات أو شخير 
الطــــرف الآخــــر. كما أن هــــؤلاء الأزواج لا 
تتســــنّى لهــــم الفرصــــة في النوم بشــــكل 
عميق، أو الشعور بالحرية في تحركاتهم. 
وشدّد الباحثون على أن الشريك الذي 
يعاني من مشــــاكل في التنفس ومشــــكلة 
الشخير بالتحديد أو التحركات اللاواعية 
عليه عدم مشــــاطرة الســــرير كــــي يحافظ 
على الرومانســــية في زواجــــه. وتوصّلت 
الدراســــة إلى أن مشاركة السرير قد تكون 
سبباً كبيراً ولكن غير مباشر في الوصول 
إلــــى الطلاق بيــــن عديد مــــن الأزواج. كما 
يــــرى الأطبــــاء أن عدم حصــــول الزوجين 
على قســــط كاف من النوم يجعل الجســــم 
ينتج الكثير من هرمون الكورتيزول وهذا 
الهرمون يــــؤدي إلــــى الأرق والتهيج مما 
يؤدي إلى المزيد من المضايقات اليومية 
التي تبدو غير محتملة للطرفين، بســــبب 
عدم الحصول على ما يكفي من الراحة، في 
حين أن النوم في سرير منفصل يجعلهما 
أقل عرضة للمشاكل وعدم حدوث خلافات 

على الأشياء الصغيرة
الصحــــة  خبــــراء  يؤكــــد  وبدورهــــم، 
النفســــية أن نــــوم الزوجين في ســــريرين 
منفصلين من أفضل وسائل علاج المشاكل 
الجنســــية، لعــــدم اضطرارهم لممارســــة 
العلاقــــة الحميمية لمجرد مشــــاركة نفس 
الســــرير، وفقــــاً لما ذكره موقــــع “دي.لي“ 
الإيطالــــي وأضــــاف الموقع، أن الأســــرّة 

المنفصلة تفيــــد العلاقة الزوجية وتجعل 
الزوجيــــن أكثر ســــعادة، لأنها تُشــــعر كلاً 
منهما بأنه مرغوب بشكل أكبر من الطرف 
الآخــــر. وبين أن النوم في ســــرير منفصل 
يســــاعد على الاســــترخاء، كما يعزز قدرة 
الطرفين على مواجهــــة ضغوطات اليوم، 
بالإضافة إلى أنه يعمل على تقليل التوتر 

بينهما وبالتالي المشاجرات.
ويســــمح نوم الزوجين في ســــريرين 
منفصلين، بممارســــة الأنشــــطة الخاصة 
كالقراءة أو مشاهدة الأفلام المفضلة، مما 

يعزز شعور الرضا لديهما.
الشــــريف،  هشــــام  الدكتــــور  ويؤكــــد 
المختص فــــي علم الجنس والمستشــــار 
الأســــري المعتمد لدى المعهــــد الأميركي 
لعلماء الجنس أن للســــريرين المنفصلين 
الســــلوكي  المســــتوى  علــــى  إيجابيــــات 
للزوجين، ذلك أنهما يعتبران حلا لمشكلة 

الشخير أو لكثرة الحركة في الفراش.
إنه على  وقــــال الشــــريف لـ“العــــرب“ 
المســــتوى النفسي يشعر الزوجان اللذان 

ينامان في فراش منفصل بالشوق أكثر من 
الزوجين اللذين ينامان في فراش مزدوج، 
مشــــيرا إلى أن هذه الظاهرة تنتشر كثيرا 
فــــي المجتمعــــات الغربيــــة التــــي تعتمد 
الفراشــــين المنفصلين اللذين تتوسطهما 

منضدة، مقارنة بالمجتمعات الشرقية.
الغربيــــة  المجتمعــــات  أن  وأضــــاف 
تولي أهمية كبيرة إلــــى الجانب الصحي 
وإلــــى النظافة لذلــــك لا يعتبــــر النوم في 
فــــراش منفصــــل دليلا علــــى الخلافات أو 
المشاحنات وإنما دليلا على احترام طرف 
للآخــــر، داعيــــا الأزواج فــــي المجتمعات 
الشــــرقية إلى النســــج على نفس المنوال 
شرط أن تكون لديهم نفس أساليب التفكير، 
لا أن يكون النوم في فراش منفصل ســــببا 

من أسباب الخيانة الزوجية.
ويعتبــــر الزوجــــان ســــيدني ســــميث 
البالــــغ من العمر 97 عامــــا وزوجته فليس 
البالغــــة مــــن العمــــر 95 عامــــاً واللــــذان 
احتفلا مؤخــــرا بالذكرى 75 لزفافها، مثالا 
للزوجين الهانئين بحياة ســــعيدة خالية 

من المشــــاكل وقد كشفا عن سر النعيم في 
حياتهما وهو التفاهم والمودة والنوم في 

سريرين منفصلين.
ويقــــول ســــيدني ”أنــــام على ســــرير 
منفصــــل لفترة وفي حالة الرغبة في إقامة 
علاقــــة حميميــــة نجتمــــع معا في ســــرير 
زوجتــــي“. ويذكر الزوجــــان بأنهما قضيا 
أفضل اللحظات معاً ومعهما ثلاثة أطفال. 
وكونــــا معا عائلــــة رائعة بهــــا المزيد من 
الحب، واحتفل الزوجــــان بعيد زواجهما 
مــــع أولادهم وأربعــــة أحفــــاد واثنين من 
أبناء الأحفاد، وفق ما أوردته ”الغارديان“ 
البريطانية. ويقول سميث “نأمل أن نصل 

معا للاحتفال بالذكري 100 لعيد زواجنا“
طقــــوس  إدراج  ”يمكنــــك  ويضيــــف 
رومانســــية كل ليلــــة قبل النــــوم مثل قبلة 
محبة واحتضان دافئ لزوجتك ثم الذهاب 
للنوم في ســــرير منفصــــل، لكي تتمكن من 
قضاء ليلة هادئة أكثر والاستمتاع بعلاقة 
حميميــــة أكثر إثــــارة في الليلــــة المقبلة. 
خصوصــــاً أن بعــــض الأزواج قــــد يواجه 

مشــــاكل معينة أثناء النوم كعــــدم القدرة 
علي إيقاف الشــــخير بذلــــك يصبح هناك 
حاجة لاتخاذ الإجــــراءات اللازمة لتجنب 

هذه المشاكل“.
من جهته يؤكد الدكتور نيل ســــتانلي 
أحد خبــــراء النوم أنــــه ”غالبــــا، الأزواج 
الذيــــن ينامــــون كل فــــي ســــرير منفصل 
يتمتعــــون بمســــتوى طاقة عال ويشــــكل 
(الســــرير المنفصل) مفتاح علاقة ناجحة 
لأنه يعطي للطرفين مساحة خاصة بهما، 

لذلك حاول تجربة شيء مختلف“.
وأشار إلى أن النوم في سرير منفصل 
ليــــس له علاقة بعدم وجود علاقة حميمية 
بيــــن الزوجين، ولكن العديــــد من الأزواج 
قد يعانون من الشــــخير أو النوم الخفيف 
الــــذي يجعلهم يســــتيقظون من أقل حركة 
تحــــدث بجوارهــــم، مثل إضــــاءة النور أو 
قيام الزوجة للذهاب إلى الحمام، وبالتالي 
من قضاء ليلة نوم جيدة وتجنب الصداع 
والتوتــــر فــــي النهار الذي ينتــــج عن عدم 

الحصول على قدر كاف من النوم ليلا.
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ــــــى التباغض أو عدم  لا يعــــــدّ نوم الزوجين في فراشــــــين منفصلين دليلا عل
الرضا، بل هــــــو ظاهرة صحية لها إيجابياتها، ويذهــــــب علماء النفس إلى 

اعتباره محفّزا للاشتياق بين الزوجين وتوطيد علاقتهما الأسرية.

فراش الزوجية المنفصل خيار صحي لا يلقى رواجا
ة المنفصلة تجعل العلاقة الزوجية أكثر سعادة وتعزز شعور الرضا لدى الزوجين

ّ
الأسر

موضة قديمة وغير صحية

تقييم نفسي واجتماعي للسياسي

تقاسم الزوجين لفراش 

واحد يمكن أن يعرضهما 

لمخاطر صحية منها خطر 

الاكتئاب وأمراض القلب 

والسكتة الدماغية

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

 الرباط - يعدّ إدراج التربية الجنســـية 
في المقررات المدرســـية وســـيلة لمجابهة 
المشـــاكل الصحيـــة والاعتـــداءات التـــي 
يواجهها الأطفال والشـــباب فـــي القارة 
الأفريقية، لكـــن غياب وثائق مرجعية في 
الغرض، وعدم انخراط المدرسين بالشكل 

المأمول يجعلان الأمر مستعصيا أكثر.
وأكـــد مشـــاركون فـــي ملتقـــى حول 
”قضايا الصحة الجنسية والإنجابية في 
القارة الأفريقية“ انطلقت أشغاله الأربعاء 
في العاصمة المغربية الرباط، على أهمية 
إدراج التربيـــة الجنســـية فـــي المقررات 
المدرسية، وذلك لمواجهة المشاكل الصحية 

لدى الشباب في القارة الأفريقية.
وشـــدد المشـــاركون، خـــلال الملتقى، 
الذي نظمته على مـــدى يومين، الجمعية 
المغربيـــة لتنظيـــم الأســـرة، وصنـــدوق 
الأمم المتحدة للســـكان، بشـــراكة مع كلية 
علـــوم التربيـــة بالرباط، علـــى أن إدماج 
التربية الجنســـية بالمدرســـة فـــي الدول 
الأفريقية يســـتوجب الأخذ بعين الاعتبار 
الخصوصيـــات السوســـيوـ اقتصاديـــة 
والثقافية والمؤسساتية، وكذلك التمثلات 

الفردية للشباب حول الحياة الجنسية.
وفـــي هذا الصـــدد، أفادت الرئيســـة 
المنتدبة للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، 
لطيفة الجامعي، بأن غياب وثائق مرجعية 
في التربية الجنســـية يجعل إدماجها في 
المقـــررات المدرســـية مســـتعصيا أكثـــر، 
مبرزة أن انخراط المدرسين لا يتم بالشكل 

المأمول لاعتبارات متعددة .
اللقـــاء  هـــذا  تنظيـــم  أن  وأضافـــت 
يـــروم فهمـــا أكبـــر للديناميـــة الأفريقية 
في هـــذا المجال، ويتيح للطلبة الشـــباب 
والمجتمـــع المدنـــي وللباحثـــين مجموعة 
غنية من الوثائق لفتح نقاش علمي حول 
الموضوع، مســـجلة أن الجمعية حريصة 

علـــى إضفاء الطابـــع العلمـــي على هذا 
النقـــاش من أجـــل تعميـــق التفكير حول 
إدراج التربيـــة الجنســـية الكاملـــة فـــي 

المقررات المدرسية.
ومن جهتـــه، قال ممثل صندوق الأمم 
المتحدة للسكان في المغرب، لويس مورا، 
إن الشـــباب المغربي أضحى أكثر عرضة 
للهشاشة لأنه يواجه العديد من العقبات 
التـــي تعيـــق انتقالـــه بشـــكل صحي من 
مرحلة المراهقة إلى مرحلة البلوغ، مبرزا 
أن التربية الجنســـية الكاملة في الوسط 
المدرســـي أو خارجـــه تهـــدف إلى تمكين 
الأطفال والشباب، حسب تطور قدراتهم، 
من المعرفة والقيم التي ستمكنهم من تملك 

نظرة إيجابية عن حياتهم الجنسية.
ودعـــا بهـــذه المناســـبة، القطاعـــات 
الحكوميـــة ذات الصلـــة والمنظمات غير 
والتنمية،  البحـــث  ومراكـــز  الحكوميـــة 
ومؤسســـات التعليم العالي ومؤسسات 
وهيئات  والثانـــوي،  الابتدائي  التعليـــم 

التعـــاون، إلى توحيد الجهـــود والتعبئة 
لدعـــم هذه المبـــادرة في صالح الشـــباب 
المغربـــي. وأضـــاف أن هـــذا اللقاء حول 
التربية الجنسية الشـــاملة على مستوى 
القارة الأفريقية يندرج في إطار تشـــجيع 
مشاريع التعاون المبتكرة في هذا المجال، 
من خلال النقاش العلمي والتفكير البناء 

وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.
ومـــن جانبه اعتبر عميـــد كلية علوم 
الصحة  كيدائـــي،  عبداللطيف  التربيـــة، 
الجنســـية والإنجابية من بين المواضيع 
الأكثـــر تعقيـــدا بالنظـــر إلـــى أهميتهـــا 
للمجتمـــع عموما والأســـر والأزواج على 
وجه الخصـــوص، لكونها ترتبط بصحة 
الأم والطفـــل، مضيفا أن تمكين الشـــباب 
والناشـــئة من تربية جنســـية جيدة، في 
احتـــرام للمـــوروث الدينـــي والثقافـــي، 
قد يســـاعد علـــى إزالـــة العقبـــات التي 
تحـــول دون التمتع بالصحة الجنســـية 

والإنجابية.

مساعدة على تجاوز العقبات

تحديات تواجه إدراج التربية الجنسية 

في المقررات المدرسية 
يمينة حمدي

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

يجب أن يتم تقييم 

السياسيين نفسيا من خلال 

ما يعرف بـالتكنيك النفسي، 

أو اختبار الاستعداد، وهو 

تقييم مخصص في بعض 

البلدان لأغراض التوظيف أو 

للترقيات
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 تونس - ربما انتظر الترجي الرياضي 
إلى غاية الأســــبوع الســــادس من الدوري 
التونســــي كي يثبت أنه في أفضل حالاته 
خلال هذا الموســــم، حيــــث خاض اختبارا 
صعبا خارج ملعبه ضد النادي الصفاقسي 
لكنه خرج بالعلامة الكاملة بعد أداء جيد 
وعــــرض قوي. وتمكن الترجــــي من تأكيد 
حجم قدراته وقوة رصيده البشــــري، بما 
أنه هزم مضيفه بإقناع، لينجح تبعا لذلك 
في مواصلة حصد النتائج الإيجابية، بما 
أنــــه خاض إلى حــــد الآن ثمانية مباريات 
لــــم ينهــــزم خلالها في أي مناســــبة حيث 
حقق الفوز في ست مواجهات وتعادل في 

مناسبتين فقط.

وبعــــد أن حامت الشــــكوك بخصوص 
قدرة الفريق على مواصلة التألق للموسم 
الثانــــي على التوالي في ظــــل رحيل عدد 
كبير من الركائز الذي ساهموا في تحقيق 
نتائــــج تاريخية الموســــم الماضي، تبددت 
الشــــكوك بعد أن أكد الفريــــق أنه أصبح 

أقوى من ذي قبل.

وفــــي هــــذا الســــياق أوضــــح الناقد 
الرياضي التونســــي خليل بلحاج علي أن 
أداء الترجي في تصاعد مستمر، فبعد أن 
عانى من صعوبات ظرفية خلال المباريات 
الأولــــى لهذا الموســــم، ســــرعان مــــا طوّر 
مســــتواه وقدم عروضا قويــــة خاصة في 

منافسات الدوري المحلي.

الإضافة مؤكدة

يبرر الحاج علي هذا التحسن الملحوظ 
بحصول الانســــجام بين اللاعبين خاصة 
بعد خروج عــــدد كبير من ركائز الموســــم 
الماضي واســــتقدام لاعبين جدد، وقال في 
هذا الصــــدد ”بالتوازي مع المحافظة على 
عــــدة لاعبين جيدين، عــــرف الفريق توافد 
عدد كبير من اللاعبين الجدد، لذلك انتظر 
الجهــــاز الفنــــي اندمــــاج الوافدين الجدد 
حتــــى حصل التناغــــم المطلــــوب وهو ما 
ســــاهم في حصول تحســــن كبير في أداء 

الفريق“.
وممــــا لا شــــك فيــــه أن إدارة الترجي 
الشــــتوي إلى  انصرفت خلال ”الميركاتو“ 
تعزيــــز الفريــــق بعدد كبير مــــن اللاعبين 
في ظــــل رحيل كل من ســــعد بقير وفرانك 
كوم وأيمــــن بن محمــــد وخاصــــة النجم 
وكانــــت  البلايلــــي.  يوســــف  الجزائــــري 
الانتدابات موجهة وارتكزت أساســــا على 
الســــوق الجزائرية بما أن قوانين الاتحاد 
التونســــي تســــمح باعتبار لاعبــــي دول 

شمال أفريقيا لاعبين محليين.
ونجـــح الفريـــق فـــي التعاقـــد مـــع 
الرباعـــي الجزائـــري عبدالقـــادر بـــدران 
وإلياس الشـــتي وعبدالـــرؤوف بن غيث 
وبلال بن ســـاحة، هـــؤلاء اللاعبون وقع 

تأهليهم سريعا ليشـــاركوا في المباريات 
الأولى خلال هذا الموسم، فنجح جلهم في 
تقديم الإضافة المطلوبة، الأمر الذي ساعد 
الفريق على تعزيـــز قدراته وتخطي آثار 

خروج عدد من لاعبي الموسم الماضي.
فضـــلا عـــن ذلك نشـــط فريـــق ”باب 
محليـــا وخارجيـــا وتعاقد مع  ســـويقة“ 
عـــدد آخر مـــن اللاعبين أبرزهـــم المهاجم 
الإيفواري إبراهيم واتارا ولاعب الوســـط 

الغاني كوامي بونصو.
ولـــم يخف المـــدرب معين الشـــعباني 
ارتياحـــه وســـعادته بمـــا قدمـــه هـــؤلاء 
اللاعبون للفريق خلال فترة وجيزة، حيث 
قائلا ”يمكن  أشـــار في حديثه لـ”العرب“ 
القول إن التعاقدات الصيفية كانت موفقة 
وصائبـــة إلى حـــد كبير، حيـــث لم يعان 
الترجي من الفراغ على مستوى الرصيد 
البشـــري، لأن هـــؤلاء اللاعبـــين تأقلموا 
بســـرعة وقدموا الإضافة، أعتقد أن الأداء 
الجيـــد للفريق خلال المباريـــات الأخيرة 
يثبت هذا المعطى“. وأوضح الشـــعباني 
أن ما قدمه الترجي خلال المباراة الأخيرة 
ضد مضيفه النادي الصفاقســـي يؤكد أن 
الفريـــق في أفضل حالاتـــه وهو في طور 

التحسن من مباراة إلى أخرى.

طموحات أكبر

ساد الاعتقاد مع نهاية الموسم الماضي 
أن مهمة الترجي الرياضي في هذه الفترة 
ســـتكون صعبة من أجل المراهنة على كل 
الألقاب، فبعد الحصـــول على لقب دوري 
الأبطال في مناســـبتين متتاليتين إضافة 
إلـــى التتويـــج بلقب الـــدوري المحلي في 
ثـــلاث مواســـم متتاليـــة، اعتقـــد بعض 

الملاحظين أن أداء الفريق سيتراجع.
غير أن المدرب الشاب معين الشعباني 
أثبت العكـــس، فمســـتوى الترجي يبدو 
مطمئنا إلى حد كبير خلال بداية الموسم 
الحالـــي، فضلا عـــن ذلك فإن مـــا يتوفر 
للفريـــق مـــن لاعبـــين جيديـــن يؤكـــد أن 
الترجي لديه كل القدرات التي ستساعده 

علـــى الذهاب بعيـــدا في منافســـات هذا 
الموسم.

وفي هـــذا الصدد أوضح الشـــعباني 
بالقـــول ”طموحاتنـــا كبيـــرة وأهدافنـــا 
عديدة، نســـعى مجـــددا للتتويج القاري، 
ونريد أيضـــا مواصلة فرض ســـيطرتنا 
محليا، كمـــا يبقى اللقـــب العربي ضمن 
أولوياتنا، من الممكن القول إن المجموعة 
الحالية من اللاعبين قـــادرة على خوض 
عـــدد كبيـــر مـــن المباريـــات فـــي جميع 

المسابقات وتحقيق النتائج المرجوة“.
ولم يخف الشعباني سعادته بوجود 
رصيد بشـــري ثـــري للغاية الأمـــر الذي 
سيســـاعده مثلمـــا حصـــل في الموســـم 
الماضي علـــى التعامل مع العـــدد الكبير 
من المباريات التي تنتظر الفريق في قادم 
المواعيـــد. كما يعول الجهـــاز الفني على 
اســـتعادة بعض ركائز الفريق مستواهم 
المعهود علـــى غرار أنيس البـــدري الذي 
اســـتعاد بريقـــه في الفتـــرة الأخيرة بعد 
أن ســـاهم فـــي تأهل المنتخب التونســـي 
للمحليين إلـــى نهائيات بطولـــة أفريقيا 
بفضـــل تســـجيله ثلاثية ضـــد المنتخب 
الليبي، قبل أن يؤكد تألقه بتسجيل أربعة 

أهداف في مباراتين مع الترجي.
وفي هذا الســـياق أوضح البدري في 
قائلا ”بعض النسق  تصريحه لـ”العرب“ 
الماراثونـــي الذي خضع لـــه الفريق طيلة 
موســـمين متتالـــين، تراجـــع أداء بعض 
اللاعبين نســـبيا، لكن فترة التحضيرات 
الصيفيـــة مكنتنا من اســـتعادة ثوابتنا 
وقدراتنا، وهذا الأمر ســـاعد الفريق على 
العودة بســـرعة إلى نســـقه المعهود، وما 
هو مؤكـــد أن الأداء الحالي يحفزنا على 
المراهنة بكل قوة على جميع الواجهات“.

ويخـــوض الترجـــي الرياضي الأحد 
المقبل مباراة ذهاب دور الستة عشر لكأس 
محمد الســـادس للبطولة العربية عندما 
ينزل ضيفا على أولمبيك آســـفي المغربي 
وعينـــه على تحقيق نتيجة إيجابية تعبد 
أمامـــه الطريـــق لمواصلة مســـيرته نحو 

التتويج مجددا باللقب العربي.

الرجاء والوداد 

قمة بنكهة أوروبية

السنغال إلى الدور الثاني 

بمونديال الناشئين
تألق الترجي التونسي يؤكد نجاح 

تعاقداته الصيفية
الشعباني يأمل بالتتويج بأكبر عدد من الألقاب

 الربــاط – تقام القمة المغربية  بنكهتها 
العربيـــة، بين الجارين الرجـــاء والوداد، 
غدا الســـبت على ملعـــب محمد الخامس 
بالدار البيضـــاء، في ذهاب الـــدور الـ١٦ 
بكأس محمد الســـادس للأندية الأبطال. 
وغالبـــا ما تعرف هذه المبـــاراة كل أنواع 
النديـــة والإثـــارة، وكل فريـــق يتمنى أن 
يحســـمها. النكهة الأوروبية تطغى على 
الديربـــي المغربـــي، مـــن خـــلال مدربين 
أوروبيـــين، يتســـلح كل منهمـــا بأدوات 
تكتيكيـــة وفنية خاصة لحســـم المباراة. 
وســـيكون الحـــوار الشـــرس المنتظر بين 
الفرنســـي باتريـــس كارتيـــرون مـــدرب 
الرجـــاء والصربـــي زوران مانولوفيتش 
مدرب الوداد، وأهم أسلحتهما التكتيكية 

والبشرية تحت المجهر.
أجواء  البيضـــاوي  الديربـــي  يعرف 
استثنائية من جميع المستويات، تختلف 
وسيستشـــرف  المباريـــات،  باقـــي  عـــن 
مانولوفيتـــش مـــدرب الـــوداد لأول مرة 
الديربـــي البيضاوي، بعـــد أن تعاقد في 
الميركاتو الصيفي مع الفريق البيضاوي، 
ويخـــوض لأول مـــرة  تجربـــة بالدوري 
لكارتيـــرون  ســـبق  بالمقابـــل  المغربـــي. 
مـــدرب الرجاء أن عاش أجـــواء الديربي، 
عندما التحق في نصف الموســـم الماضي 
بالرجاء، خلفا للإســـباني خوان كارلوس 
جاريدو، وقاد فريقـــه في مباراة الديربي 
فـــي إيـــاب الـــدوري، وانتهـــت المبـــاراة 

بالتعادل (٢-٢).

عواقب وخيمة

يعرف كل مدرب مدى ثقل هذه المباراة، 
والحـــوار الأزلي بين الفريقـــين، ويعرف 
المدربـــان أيضا أن الخســـارة في مباراة 
الديربـــي، تكون لهـــا عواقب وخيمة، بل 
ذهـــب ضحيتها العديد مـــن المدربين، إذ 
ضربتهم مقصلة الإقالة لمجرد الخسارة 

في الديربي. 
وســـيتحتم 

على  كل مدرب أن 
يكون استعداده 

الذهني في 

المســـتوى، ليتحمل الضغط الذي يطوقه، 
مـــن الجماهيـــر والمســـؤولين، مـــن أجل 
تســـجيل نتيجـــة إيجابيـــة. التعامل مع 
المباراة بذكاء ســـيكون من أهم الأسلحة 
الفاصلة التي تحســـم الديربي، وستكون 
لمســـة المدربين الاثنين مؤثرة في المباراة، 
سواء على المستوى التكتيكي والفني أو 

الذهني أيضا.

قاسم مشترك

قاســـم مشـــترك ذلـــك الـــذي يجمـــع 
كارتيـــرون ومانولوفيتش، حيث يميلان 
الأهـــداف،  وتســـجيل  الهجـــوم،  إلـــى 
ويعتمـــدان أيضا فـــي جبهتهما الأمامية 
علـــى ٣ مهاجمين. وهو معطى ســـيمنح 
المباراة نكهـــة أخرى، وقد يضمن متابعة 
أهداف كثيرة في المباراة، وســـيعتمد كل 
طـــرف علـــى مفاتيحـــه الهجومية، حيث 
يبقى إســـماعيل الحـــداد بالنســـبة إلى 
مانولوفيتـــش الورقة الرابحـــة والمهمة، 
ذلك أن هذا المهاجـــم يمر بأفضل فتراته، 
إلـــى جانب النجم أيوب الكعبي الذي بدأ 
يعـــرف طريق التســـجيل، فيما ســـيكون 
مالونغو وحميد أحداد إضافة إلى خبرة 
محسن متولي، من الأســـلحة الهجومية 

المهمة التي سيعتمد عليها كارتيرون.
ســـيكون مانولوفيتش الأكثـــر تأثرا 
بالغيابات في الديربي، فإذا كان كارتيرون 
سيســـتعين بأبرز لاعبيه الذين يشاركون 
منـــذ بداية الموســـم فـــي المواجهات، ولا 
يشـــكو من هاجس الغيابات، بل نجح في 
اســـتعادة متولي وأحداد، فإن منافســـه 
مانولوفيتـــش ســـيكون فـــي حيـــرة من 
أمـــره، بغياب قطـــع غيار مهمـــة، بدليل 
المتألقين،  الظهيريـــن  مشـــاركة  عدم 
عبداللطيـــف نصيـــر في الجهة 
نهيـــري  ومحمـــد  اليمنـــى 
في الجهة اليســـرى بســـبب 
الإيقاف، وكذا المهاجم أيمن 
يشكو  الذي  الحســـوني 
من إصابـــة في الركبة، 
نســـبة  أن  كمـــا 
مشاركة المهاجم 
بديع  المتألـــق 
أووك 
ضئيلة، 
وهو الذي 
يعاني من 
إصابة 
أبعدته عن 
المباراة 
م  ما أ
يوسفية 
برشيد.

 ريــو دي جانيــرو – لحـــق المنتخبـــان 
الفرنسي والســـنغالي لكرة القدم بقافلة 
المتأهلين للدور الثاني (دور الستة عشر) 
فـــي بطولة كأس العالم للناشـــئين (تحت 
١٧ عاما) المقامة حاليا في البرازيل بعدما 
حقـــق كل منهما فـــوزه الثانـــي في دور 
المنتخب  وأنعش  بالبطولـــة.  المجموعات 
التشـــيلي آمالـــه فـــي التأهـــل كمـــا عزز 
المنتخب اليابانـــي فرصه في العبور إلى 
الدور الثاني رغم سقوطه في فخ التعادل 

مع نظيره الأميركي بالمجموعة الرابعة.
وتغلـــب منتخب فرنســـا على نظيره 
الكوري الجنوبي ٣-١ بالمجموعة الثالثة 
التـــي شـــهدت أيضا فـــوز تشـــيلي على 
هايتي ٤-٢، بينما فاز المنتخب السنغالي 
على نظيـــره الهولندي ٣-١ في المجموعة 
الرابعة. واســـتفاد كلا الفريقين الفرنسي 
والسنغالي من نتائج المجموعتين الأولى 
والثانية حيث أكـــدت نتائج المجموعتين 
أن صاحب المركز الثالث في كل منهما لن 

يصل إلى حاجز الست نقاط.
وبهـــذا، يضمن أي فريـــق يصل إلى 
حاجز الست نقاط في المجموعات الأخرى 
من الثالثـــة إلى السادســـة التأهل للدور 
الثانـــي على الأقـــل ضمن أفضـــل أربعة 
منتخبات من بـــين أصحاب المركز الثالث 
في المجموعات المختلفة. وتصدر المنتخب 
الفرنســـي المجموعة الثالثة برصيد ست 

نقاط وضمن التأهل للدور الثاني.

وأنهـــى المنتخب الفرنســـي الشـــوط 
الأول لصالحـــه بهدفـــين نظيفـــين. وفي 
الشـــوط الثاني، عـــزز الفريـــق انتصاره 
بهدف ثالث سجله إســـحاق لحاج بينما 
ســـجل جيونغ ســـان بن الهـــدف الوحيد 

للمنتخب الكوري. 

وتجمد رصيد المنتخب الكوري عند ٣ 
نقـــاط وتراجع إلى المركز الثالث بعد فوز 
تشـــيلي على هايتي في المبـــاراة الثانية. 
وأنعش هذا الفوز آمال منتخب تشـــيلي 
في التأهـــل قبل مباراته الحاســـمة أمام 
كوريـــا الجنوبيـــة فـــي الجولـــة الثالثة 

والأخيرة من مباريات المجموعة.
وفي المجموعة الرابعة، قلب المنتخب 
السنغالي تأخره بهدف نظيف في الشوط 
الأول إلـــى فـــوز كبيـــر ٣-١ علـــى نظيره 
الهولنـــدي ليرفع رصيده إلى ســـت نقاط 
بينما مني المنتخـــب الهولندي بالهزيمة 
الثانية ولا يزال رصيده خاليا من النقاط.

برهــــــن الترجي الرياضي التونســــــي على أنه لم يتأثر بخــــــروج عدد كبير 
مــــــن لاعبيه في أعقاب الموســــــم الماضي، حيث كانت انطلاقته هذا الموســــــم 
موفقة للغاية في كل المســــــابقات، وأثبت ذلك خــــــلال مباراته الأخيرة ضد 
الصفاقســــــي، نجاح الترجي إلى حد الآن كان بفضل قيمة الانتدابات التي 

قام بها خلال الصائفة الماضية.

رقم صعب في كتيبة الترجي

الانتدابات موجهة وارتكزت 

على السوق الجزائرية بما 

أن قوانين الاتحاد تسمح 

باعتبار لاعبي دول شمال 

أفريقيا لاعبين محليين

فرنسا والسنغال استفادا 

من نتائج المجموعتين الأولى 

والثانية حيث أكدت النتائج 

أن الثالث في كل منهما لن 

يصل إلى 6 نقاط

مراد البرهومي

ب م

كاتب صحافي تونسي

 بيــروت – يتواجـــه العهـــد اللبناني 
و٢٥ أبريـــل الكـــوري الشـــمالي، مســـاء 
الاثنين، على ملعب كوالالمبور ســـتاديوم 
فـــي ماليزيا، فـــي نهائـــي كأس الاتحاد 
الآسيوي ٢٠١٩. ويطمح الفريق اللبناني 
لأن يكـــون أول مـــن يأتـــي باللقـــب إلى 
العاصمة بيروت، بعد محاولات ســـابقة 
مـــن فريقي النجمة والصفاء. ويتســـلح 
العهد بخط دفاعـــه الأقوى في البطولة، 
حيث تلقت شـــباكه ٣ أهداف فقط، وذلك 
ضمـــن دور المجموعـــات. وهـــذا بينما 

سجل ١٠ أهداف على مدار ١٠ مباريات.

وتتعدد الأســـلحة في جعبـــة المدير 
الفني للفريق، باســـم مرمر، ومن أهمها 
قائـــد العهد، هيثـــم فاعـــور، إلى جانب 
اللاعـــب الغاني يعقوبـــو، حيث يكملان 
بعضهمـــا على مســـتوى قطـــع الكرات، 
وصناعة الهجمة بشـــكل سريع. كما يعد 
المهاجم التونسي، أحمد العكايشي، أحد 
أهم مكاســـب العهد في سوق الانتقالات 
الصيفية، إذ ســـجل نجاحا بنســـبة ١٠٠ 

بالمئة في كل الاختبارات الحاسمة.
فقـــد تمكـــن العكايشـــي مـــن قيادة 
الفريـــق إلى الفوز بكأس الســـوبر، على 

حساب الأنصار، بتسجيله لهدفي الفوز، 
ومن ثم قيادة الأصفر إلى نهائي البطولة 
الآسيوية، حيث أحرز هدفا حاسما أمام 

الجزيرة الأردني.
وفي انطلاقة قوية بالدوري المحلي، 
هز العكايشي أيضا شباك الإخاء الأهلي 
عاليه مرتين. ويشـــكل الظهيران، حسين 
زين وحســـين دقيـــق، نقطة قـــوة أيضا 
عنـــد الفريق اللبنانـــي، على الصعيدين 

الهجومي والدفاعي.
وينطبق نفس الأمر على الجناحين، 
أحمـــد زريـــق ومحمد حيدر. وســـيكون 

المدرب باسم مرمر أمام خيار بارز أيضا، 
وهو النجم المتألق فـــي الفترة الأخيرة، 
ربيع عطايا، الذي قاد لبنان مؤخرا إلى 
الفوز على سريلانكا. كما سيعول مرمر 
كثيـــرا على كل من نـــور منصور وخليل 
خميس وأحمد الصالح، في خط الدفاع، 
أمام قوة هجوميـــة منتظرة من الجانب 
الكوري، عبر هدافه كيم يو سونغ، الذي 

يملك في رصيده ٩ أهداف. 
ومن جانبه، حافظ مهدي خليل على 
مســـتواه في الفترة الأخيرة، خصوصا 

بعد عودته من الإصابة.

العهد اللبناني يتسلح بالخبرة في النهائي الآسيوي

مباراة 
مة، بل

المتألقين الظهيريـــن  مشـــاركة  عدم 
عبداللطيـــف نصيـــر في الجه
نهيـــر ومحمـــد  اليمنـــى 
في الجهة اليســـرى بســـب
الإيقاف، وكذا المهاجم أيم
يشك الذي  الحســـوني 
من إصابـــة في الركب
نســـ أن  كمـــا 
مشاركة المهاج
بدي المتألـــق 
أوو
ضئيل
وهو الذ
يعاني م
إصا
أبعدته ع
المبار
ما أ
يوسف
برشيد

وخي واقب ه ون ت ي، ديرب ا
ذهـــب ضحيتها العديد مـــن المدربين
ضربتهم مقصلة الإقالة لمجرد الخس

في الديربي.
وســـيتحتم

على  كل مدرب أن 
يكون استعداده
الذهني في

بل ، م
ين، إذ
سارة
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 ســان فرانسيســكو – واصــــل غولدن 
ســــتايت ووريرز معاناته فــــي دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين بسقوطه أمام 
ضيفه فينيكس صنز ١١٠-١٢١، ولكنه كان 
ســــقوطا مضاعفا هذه المرة بعد خسارته 
لجهود نجمه ســــتيفن كوري بسبب كسر 

في يده اليسرى.
وتعــــرض كــــوري، أفضــــل لاعــــب في 
الدوري عامــــي ٢٠١٥ و٢٠١٦، للإصابة في 
بداية الربع الثالث خلال محاولته التوغل 
بســــرعة داخــــل المنطقــــة، حيــــث اصطدم 
بلاعــــب فينيكس آرون باينز فســــقط على 
يده اليسرى. وأمســــك كوري بيده متألما، 
وحاول تســــديد الرميتين الحرتين اللتين 
حصل عليهما بســــبب الخطــــأ، لكنه أبلغ 
مدربه بطلب وقت مستقطع، وبالتالي عاد 

إلى غرف الملابس.
وقال مــــدرب ووريرز ســــتيف كير في 
مؤتمر صحافي عقب المباراة، ”إنها ضربة 
موجعة حقا بالنسبة إلينا“، مضيفا ”هذه 

الأشياء تحدث لسوء الحظ“.

وقال مدرب فينيكس مونتي وليامس 
”أنا حزيــــن لما حصل لــــه. عندما يتعرض 
لاعب مثله إلى هــــذا النوع من الإصابات، 
فهذا ليس أمرا جيدا خصوصا لشــــخص 
مثل ســــتيفن الذي قام بالكثير لجعل لعبة 

كرة السلة مثيرة جدا“.

وأكد نادي غولدن ســــتايت أن ”كوري 
خضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي 
على معصمــــه ويــــده، وتأكــــدت إصابته 
بكســــر“. وجاءت إصابة كــــوري في وقت 
يعانــــي فيه ووريرز، الذي خســــر خدمات 

نجميه الآخرين كيفن دورانت المنتقل إلى 
بروكلين نتس وكلاي طومســــون المصاب 
والذي من المحتمل أن يغيب طيلة الموسم، 
من بداية مخيبة في الدوري، حيث خســــر 
مباراتيــــه الأوليــــين أمام لــــوس أنجلس 
كليبرز وأوكلاهوما ســــيتي ثاندر قبل أن 

يتغلب على نيو أورليانز بيليكانز.
ولم يعلن ووريرز، بطــــل ٢٠١٥ و٢٠١٧ 
و٢٠١٨، علــــى الفــــور عمــــا إذا كان كوري 
ســــيحتاج إلى عمليــــة جراحية أو تحديد 
مدة غيابــــه. ومن المتوقــــع أن يتم فحص 
كوري من قِبل أطباء الفريق، وســــيخضع 
لفحص بالأشــــعة المقطعية لتحديد المدى 

الكامل للإصابة.
وضرب فينيكس بقوة في الربع الأول، 
حيث تقدم بفــــارق ٢٩ نقطة (٤٣-١٤)، قبل 
أن ينهي الشــــوط الأول في صالحه بفارق 
٢٦ نقطــــة (٧٢-٤٦)، وفي فتــــرة من فترات 
المباراة ســــجل فينيكــــس ٣٠ نقطة مقابل 
نقطــــة واحــــدة لووريرز، الذي ســــجل له 

كوري أول سبع نقاط في المباراة.

 شــينزين (الصين) – تابعت الأسترالية 
آشـــلي بارتـــي، المصنفة الأولـــى عالميا، 
تألقهـــا لتبلـــغ نصـــف نهائـــي بطولـــة 

الماســـترز الختامية في كرة المضرب، 
وذلـــك بعـــد فوزهـــا الخميس 
كفيتوفا  بترا  التشـــيكية  على 
السادسة ٦-٤ و٦-٢ في مدينة 

شينزين الصينية.
وضمنت بارتي، التي 
ستنهي السنة في صدارة 
التصنيف العالمي، صدارة 

المجموعة الحمراء بعد 
فوزها على السويسرية 

بليندا بنتشيتش السابعة 
وكفيتوفا، وخسارتها 

أمام الهولندية كيكي برتنز 
العاشرة.

وحســـمت بطلة رولان 
غـــاروس المبـــاراة في ســـاعة 

و٢٨ دقيقـــة لتلحـــق الخســـارة الثالثـــة 
بالتشـــيكية. وقالت بارتي ”شعرت بأني 
نفذت جيدا. عرفت أنه تعين عليّ اللعب 
بشراســـة. أنـــا متحمســـة جدا 

لفرصة اللعب مجددا هنا“.
أكبر  كفيتوفا،  وحاولـــت 
لاعبة مشـــاركة في البطولة، 
تغييـــر طريقـــة لعبهـــا في 
الثانية،  المجموعة 
وهاجمـــت علـــى 
بارتي  لكن  الشبكة 
ردت بشكل مناسب 
وبلغـــت نصف 
أول  فـــي  النهائـــي 

مشاركة لها.
وفي ظل إقصاء 
كفيتوفا، انحصرت 
قـــة  لبطا ا
الثانية بين 

بنتشيتش وبرتنز اللتين تلقيان في وقت 
لاحق من الخميس.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي، 
تقصى كفيتوفا، حاملـــة لقب ٢٠١١، دون 
أي فوز وذلك في مشـــاركتها السابعة في 

البطولة الختامية للموسم.
تأهلت  البنفســـجية،  المجموعة  وفي 
الأوكرانيـــة إيلينـــا ســـفيتولينا الثامنة 
وحاملة اللقـــب، الأربعـــاء، بفوزها على 

الرومانية سيمونا هاليب الخامسة.

 لنــدن – يســـير ليســـتر ســـيتي على 
خطـــى الإنجـــاز التاريخي الـــذي حققه 
في موســـم ٢٠١٥-٢٠١٦ عندما غافل كبار 
الدوري الإنكليـــزي، وخطف لقب الدوري 
مـــع المدرب الإيطالـــي المخضرم كلاوديو 
رانييـــري. ويبدو المســـار مشـــابها هذا 
العام للفريق الـــذي يحتل المرتبة الثالثة 
على الترتيب ويسير بثبات نحو تضييق 
الخناق على مانشستر سيتي في المرتبة 

الثانية.
واكتسب ليستر ثقته بفضل بريندان 
رودجرز المدرب الخبيـــر بخبايا الدوري 
الممتاز، والذي يحاول وضع الفريق على 
المســـار الصحيح وتحقيق المفاجأة هذا 

العام أيضا.
وتحـــت قيادة رودجرز يبدو ليســـتر 
ســـيتي منافســـا حقيقيـــا علـــى المربـــع 
الذهبـــي، بعدما حصـــد ٢٠ نقطة من أول 
عشـــر مباريات منها الفوز الساحق ٩-٠ 
الأسبوع  ساوثهامبتون  مستضيفه  على 
الماضـــي، ليعـــادل أكبر فوز فـــي تاريخ 

الدوري الممتاز.

ويحل ليســـتر صاحب المركز الثالث 
ضيفـــا علـــى كريســـتال بـــالاس بقيادة 
هودجسون، والذي يحتل المركز السادس 
فـــي مواجهـــة بـــين فريقـــين يســـتغلان 

الارتباك في جدول الترتيب.
ولا يوجـــد أي إثبات آخر على أهمية 
التعامـــل مع خطـــر ليســـتر بجدية هذا 

الموســـم من كبـــار الدوري الممتـــاز، وقد 
حدث ذلك الجمعة الماضي عندما ســـحق 

ساوثهامبتون بتسعة أهداف كاملة.
ويتقدم ليســـتر بنقطة عما حققه في 
الموســـم الإعجازي، عندما نال اللقب في 
٢٠١٥-٢٠١٦ ويلعب بأسلوب أكثر تعقيدا.

أرقام في تصاعد

هز ليســـتر الشباك أكثر من ليفربول، 
كما يتقاســـم أقوى خط دفاع في الدوري 
مـــع فريقـــين آخريـــن. ويتســـبب جيمي 
فاردي، كما فعل في موســـم ٢٠١٥-٢٠١٦، 
في رعب دفاع المنافســـين ويتصدر قائمة 
هدافي المســـابقة بتسعة أهداف، متقدما 
بهـــدف واحـــد علـــى ســـيرجيو أغويرو 
مهاجـــم ســـيتي وتامي أبراهـــام مهاجم 

تشيلسي.
وأكملـــت ثلاثـــة فرق فقـــط تمريرات 
ناجحة أكثر من ليســـتر وهـــي ليفربول 
وسيتي وتشيلسي، فيما يتصدر ريكاردو 
بيريرا وويلفريد نديدي قائمة التدخلات 

الناجحة.
ومن ناحية الخيارات الهجومية تبدو 
تشكيلة ليســـتر مســـتعدة لموسم طويل 
مع حصـــول ديمـــاراي جراي وكليشـــي 
إيهيناتشـــو على راحة من المشـــاركة في 
كأس المحترفـــين هـــذا الأســـبوع، والذي 
شهد التأهل على حساب بيرتون ألبيون.
وقـــال كريس ديفيز مســـاعد المدرب، 
الثلاثاء، ”هناك إيمـــان كبير في اللحظة 

الحالية، الثقة مرتفعة للغاية“.
ويقدم بـــالاس أداء مثيـــرا للإعجاب 
بعدمـــا عوض تأخـــره بهدفـــين ليتعادل 
٢-٢ مع مستضيفه أرســـنال، الأحد. لكن 
هودجسون، كما هي العادة، يحاول الحد 

من الشعور بالنشوة من ذلك.
وقال مدرب بـــالاس ”أعتقد أنه يجب 
الحذر من الشـــعور بالنشوة عندما تجد 

نفسك في مكان أعلى في جدول الترتيب 
أو بالاكتئـــاب عند التراجع قليلا، إلى أن 
يحين الوقت الـــذي يُصنع فيـــه الفارق، 

وهذا سيمتد حتى الربيع“.
وســـيكون ليفربول مرشـــحا لتعزيز 
صدارتـــه عندما يخرج لمواجهة أســـتون 
فيلا الســـبت، فيما يستضيف مانشستر 
ســـيتي، الذي يتأخر عن الصدارة بست 
نقاط، منافســـه ســـاوثهامبتون المتعثر، 
بعدمـــا تغلـــب عليـــه فـــي كأس الأندية 

الإنكليزية المحترفة الثلاثاء.
المركز  صاحب  تشيلســـي  وسيسعى 
الرابع إلى فـــوزه الخامس على التوالي، 
عندما يواجه واتفـــورد متذيل الترتيب، 
في حـــين يلعب الأحـــد فريقـــان كانا من 
المرشحين للمنافسة على المربع الذهبي، 
لكنهمـــا بعيدان وهمـــا إيفرتون وضيفه 

توتنهام.
وفـــي المقابـــل لا تبدو الأمـــور وردية 
لإيفرتون وتوتنهام. وخسر إيفرتون في 
خمس من آخر ست مباريات في الدوري 
ليصبـــح المدرب ماركو ســـيلفا في دائرة 
الضوء، فيمـــا يحتل توتنهـــام، الذي لم 
يفز خارج أرضه فـــي الدوري منذ يناير، 
المركز ١١، والهزيمة بملعب جوديســـون 
بـــارك ســـتجعله خلـــف مســـتضيفه في 

الترتيب.

وضع مختلف

مدرب  بوكيتينو  ماوريســـيو  يواجه 
توتنهـــام أول أزمـــة حقيقية منـــذ توليه 
المســـؤو  لية في ٢٠١٤، لكنه ليس الوحيد 

في شمال لندن الذي في موقف خطر.
ويبدو أرسنال في موقف جيد نظريا 
باحتلاله المركز الخامـــس، غير أن هناك 
شـــعورا بالســـخط في ملعـــب الإمارات 
وســـط انقســـام الجماهير بشـــأن خطط 

المدرب أوناي إيمري.
وبعـــد الهزيمـــة أمـــام ليفربـــول في 
مباراة مذهلة بكأس المحترفين، الأربعاء، 
يواجه أرســـنال وولفرهامبتون، السبت. 
ويأمل مانشســـتر يونايتـــد في مواصلة 
انتفاضتـــه عندمـــا يحـــل ضيفـــا علـــى 
بورنموث فـــي اليوم ذاته بعدما فاز على 

تشيلسي في الكأس ٢-١.

ليستر يسير على خطى الإنجاز التاريخي لموسم 2016-2015
أرقام الفريق تؤهله منافسا حقيقيا على المربع الذهبي بالبريميرليغ

يعيد المســــــتوى الذي يقدّمه ليســــــتر ســــــيتي هذا العام إلى أذهان المهتمين 
بنشــــــاط الدوري الإنكليزي، سيناريو الموســــــم الخيالي الذي حققه الفريق 
فــــــي العام 2015-2016، وتوّجه بتنصيبه بطلا على إنكلترا، وها هو الفريق 
”الأزرق“ يســــــير نحــــــو تكرار التجربة ذاتها في مؤشــــــر تعكســــــه العديد من 

الأرقام، وأولها مركزه على سلم الترتيب.

بسيناريو جديد

غولدن ستايت يتابع سقوطه بدوري المحترفين

توهج بارتي يضعها بنصف نهائي بطولة الماسترز

إيكاردي يطمح إلى المزيد مع سان جرمان

جيمي فاردي، كما فعل 

في موسم 2016-2015، 

يتسبب في رعب دفاع 

المنافسين ويتصدر قائمة 

هدافي المسابقة بـ9 أهداف

نادي غولدن ستايت يؤكد 

أن كوري خضع لفحص 

بأشعة الرنين المغناطيسي 

على معصمه ويده وتأكدت 

إصابته بكسر

كفيتوفاحاملة لقب 2011 

تقصى للمرة الثانية على 

التوالي دون أي فوز في 

مشاركتها السابعة في 

البطولة الختامية للموسم

 باريس – تضـــع الفرص أحيانا بعض 
النجوم أمام حتمية البروز بســـعي منهم 
أو دونه، بدليل أن ســـيناريو إعارة لاعب 
مثـــلا لأســـباب انضباطيـــة أو لتراجـــع 
مـــردوده بهـــذا النـــادي أو ذاك، قد يفتح 
له أبـــواب التألق مع فريقـــه الجديد رغم 

تواجد العديد من النجوم بهذا الفريق.

المثـــال هنا يخـــص مـــاورو إيكاردي 
الذي شـــكّل قدومـــه، معارا إلـــى باريس 
ســـان جرمـــان، مهمّـــة صعبـــة للمهاجم 
الأرجنتينـــي، فـــي ظل طفـــرة المهاجمين 
بصفوف بطل ومتصدر الدوري الفرنسي 
لكرة القدم، لكن الظروف خدمت قائد إنتر 
الإيطالـــي الســـابق الذي يتابـــع هوايته 

المفضلة في هز شباك الخصوم.
وفي ظل الإصابات المتلاحقة للثلاثي 
الضـــارب المؤلف مـــن البرازيلـــي نيمار، 

كيليان مبابي والأوروغوياني إدينســـون 
كافانـــي، كشـــف إيـــكاردي عن مسلســـل 
أهـــداف كانت آخر ملامحـــه ثنائيته ضد 
مرســـيليا (0-4) في المرحلـــة الأخيرة من 

الدوري.
لأن هز شـــباك مرســـيليا في مباريات 
”الكلاســـيكو“ تحمل الكثير مـــن المعاني 
بالنســـبة إلى بطـــل الدوري الفرنســـي، 
فقد بـــدأ البعض بالمطالبـــة بتثبيت عقد 
إيـــكاردي الراحـــل عـــن إنتـــر لمشـــكلات 

انضباطية.
وسجل النجم الأرجنتيني حتى الآن 7 
أهداف مع الفريق المملوك قطريا، بمعدل 
هدف في كل 67 دقيقة. وسدد 16 مرة على 
المرمى وبلغت نســـبة نجاحـــه 47 بالمئة، 
فيما تبلغ نسبة إصابته المرمى 80 بالمئة.

وحتى الآن لم يكلـــف إيكاردي فريقه 
ســـوى راتبه الشهري، لكن نجاح المهاجم 
البالـــغ 26 عاما قـــد يدفـــع إدارة الفريق 
إلى تفعيل بند شـــرائه والبالغ 70 مليون 
يورو، بحســـب صحيفـــة ”لا غازيتا ديلو 

سبورت“.
ورغم ارتباط إيكاردي الوثيق بمدينة 
ميلانو وبنائه منزلا مقابلا لمقر إنتر، فقد 
رأت زوجتـــه ووكيلة أعمالـــه واندا نارا 
أن ”فريقـــا مثل باريس ســـان جرمان كان 

الخيار الأمثل في مسيرته“.

وقال النجم الأرجنتينـــي، الذي يرى 
فـــي مواطنه المهاجـــم الســـابق غابريال 
باتيســـتوتا قدوة له، في مقابلة أخير مع 
صحيفة ”لوفيغـــارو“، ”هدفـــي هو ذاته 
في إنتـــر: التســـجيل. أنـــا محظوظ لأن 
المدرب يدفع بي. اعتقد أنه يراني بطريقة 
إيجابية. علاقتـــي ممتازة معه منذ اليوم 
الأول. يجـــب أن أثبـــت أنـــي علـــى نفس 

مستوى سان جرمان“.
وعلى غـــرار إيكاردي، فرض الحارس 
الكوســـتاريكي كيلـــور نافـــاس، القـــادم 
من ريال مدريد الإســـباني، نفســـه ضمن 
تشـــكيلة ســـان جرمان، بعد البحث غير 
المنقطع عن حارس كبيـــر وتجربة أمثال 
الألماني كيفن تـــراب، الإيطالي الأربعيني 
جانلويجي بوفون والفونس أريولا الذي 
ســـيغادر إلـــى ريـــال بالاتجـــاه المعاكس 

لنافاس.
ويمنح نافاس، الذي لم تهتز شـــباكه 
حتى الآن ســـوى ثلاث مـــرات، ثقة كبيرة 
للفريق التـــواق إلى حصد نجـــاح قاري 
للمرة الأولى في تاريخه ضمن مســـابقة 

دوري الأبطال.
ويفتتح ســـان جرمان المرحلة الثانية 
عشـــرة من الدوري، الجمعـــة، على أرض 
ديجـــون متذيـــل الترتيـــب. وفيما حقق 
ســـان جرمان 9 انتصارات في 11 مباراة 
وضعته على رأس الترتيب بفارق 8 نقاط 
عن نانـــت الثاني، يتذيل ديجون الترتيب 

بتسع نقاط.
جرمـــان  ســـان  رحلـــة  عـــن  يغيـــب 
البرازيلـــي نيمار أغلى لاعـــب في العالم، 
والمدافـــع الألماني ثيلو كيهـــرر، والظهير 

البلجيكي توما مونييه بسبب الإصابة.
ويحوم الشـــك حول مشـــاركة لاعبي 
الوســـط الإيطالـــي ماركو فيراتـــي الذي 
مدد، الأربعاء، عقده حتى 2024، والمصاب 
بربلة ســـاقه اليمنى في مباراة مرسيليا 

الأخيرة والإسباني أندر هيريرا.
ويســـتعيد المـــدرب الألمانـــي توماس 
توخيل جهود لاعب وســـطه الســـنغالي 
إدريســـا غي المتعافي مـــن إصابته، وقد 
يشارك الهداف التاريخي كافاني أساسيا 
للمرة الأولى منذ نهاية أغســـطس عندما 

تعرض لإصابة في وركه. رؤية ثاقبة 
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 لا يتعجـــل البعـــض فـــي قـــراءة 
الكلمات كما جرت عادة من مرت معهم 
كلمة ”الكفر“ طويلا ولم يمعنوا النظر 
فيها، حتـــى اتخذت لها معنى مغايرا 
عن معناها الأصلي. الفعل كفر معناه 
غطى شـــيئا مطمـــورا. ومنـــه جاءت 
الفلاحة وهي تقليب التراب المطمور، 
ليطلقوا بعد ذلك على القرى لفظ كفر 
قبـــل اســـمها الحقيقـــي، للدلالة على 
أنها مـــكان زراعي. وقد قالها التنزيل 
مشيرا  الحكيم صريحة في ”الحديد“ 
إلـــى الفلاحين في قولـــه ”كمثل غيثٍ 
أعجب الكفـــارَ نباتُه“. ويذهب بعض 
التي   “cover” اللغويين إلى أن كلمـــة
تعني غطـــاء بالإنكليزية مشـــتقة من 

الفعل العربي ذاته بالعربية ”كفر“.
أمـــا العصـــر الحالـــي فقـــد قـــاد 
كثيريـــن إلى تحويل تلـــك الكلمة إلى 
كابوس، فالكافر هو عدو الله والدين. 
والتكفيري عند الآخرين هو الإرهابي 

التفجيري، وهكذا.
لكن مـــا يحدث في بغداد وبيروت 
هذه الأيـــام. ليس أقلّ من كفر حقيقي 
أصيل مقصود بـــكل ما قدمته الطبقة 
السياســـية في البلديـــن. والكافرون 
هـــم الشـــباب والمواطنون والنســـاء 
والأطفـــال، أصحـــاب التكتـــك علـــى 
جســـر الجمهورية وبســـطاء الطلاب 
في طرابلس وجســـر الرينـــغ وحتى 

الضاحية الجنوبية لبيروت.
وبعضهم  بالطائفيـــة،  هؤلاء  كفر 
قال لخامنئي ”عمّي قصة شيعة سنة، 
بضاعتك هذه خذها وعُدْ إلى طهران“. 
والبعض الآخر قال لغيره ”كلّن يعني 
كلّـــن“. انتهينا، ولم تعـــد تنطلي تلك 
الألاعيب على الناس، لأن حاجاتهم لا 
يمكـــن أن تلبيها اللطميات ولا اللحى 
المقابلـــة والكلابيـــات القصيـــرة ولا 

المحاصصة ولا اللف ولا الدوران.
كفـــر الشـــباب بأكاذيـــب الآبـــاء 
عـــن الصبـــر والمشـــي قـــرب الحائط 
اتقاء لشـــر الدولة، وكفرت الشـــابات 
بتحويلهن من نخاس إلى نخاس آخر 
عبر العهود، تاجـــر عبيد ديني وآخر 
لا دينـــي. كفـــر الكبار باليـــأس الذي 
شربوه عبر الزمن مع حليب الأمهات. 

لا انتظار بعد الآن.
لـــن توفـــر الشـــعارات والطائفية 
والقســـمة الغرائزية للناس حاجاتهم 
الاقتصاديـــة، ولـــن تفتـــح لأطفالهـــم 
مدارس وجامعات ولا خدمات صحية 
ولا محـــارق للزبالة ولا مدافن للموت، 
فضلا عن المستقبل المجهول. فما هذه 
الحياة التي ينتظـــرون من الناس أن 

تؤمن بها. ستكفر بها وبهم حتما.
كفروا، وقـــرروا أن يغطوا كل تلك 
الظواهـــر وإلـــى الأبد بغطاء ســـميك 

يبنون عليه مستقبلهم.
كتبنا مـــرارا أن المســـتقبل آتٍ لا 
محالة. لأن العلـــم يقول هذا. فهو من 
يحرك النـــاس، لا كما يقـــول المفتون 
اليوم بأن هنـــاك مؤامرات ومخدرات 
البشـــر  تخـــرج  بوليســـية  وأفلامـــا 
إلى  شـــوارع الجزائر، إلى السودان 
والعـــراق ولبنان. وحـــين يقول العلم 
كلمته فلا رادّ لها ولا مانع. وقد قالوا 
طويـــلا إن ”الدين هو الحل“، واتضح 
أن الديـــن لـــم يحلّ شـــيئا. وقالوا إن 
الضبط والسيطرة هما الحل، واتضح 
أنهمـــا لا يقدمـــان ولا يؤخران. فمتى 

يدرك الناس أن ”العلم هو الحل“.

صباح العرب

دفاعا عن الكافرين

 باريــس - أعلنت منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة ”يونسكو“ إدراج 
ســــت مدن عربية ضمن شــــبكة اليونسكو 
للمــــدن المبدعة، التي تجمــــع المدن التي 
تتخذ من الإبداع أساســــا لتطورها، وذلك 
في مجالات الموســــيقى والفنون والحرف 
الشــــعبية والتصميــــم والســــينما والأدب 

والفنون الإعلامية وفن الطبخ.
وجاء فــــي بيــــان المنظمة بمناســــبة 
اليوم العالمي للمــــدن الموافق للخميس، 
أن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة ستضم 
كلا من العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة 
الســــليمانية العراقية بصفتهما مدينتين 
لــــلأدب، ومدينتــــي رام الله الفلســــطينية 
والصويــــرة المغربيــــة بصفتهما مدينتي 
المحــــرّق  مدينــــة  وكذلــــك  الموســــيقى، 

بالبحرين عــــن فئة التصميم، والشــــارقة 
بالإمارات العربية المتحدة بصفتها مدينة 

الحرف والفنون الشعبية.
وبشــــكل إجمالــــي بلــــغ عــــدد المــــدن 
المبدعــــة الجديــــدة التــــي يتــــم إدراجها 
بالشبكة 66 مدينة، بحسب بيان المنظمة.

المبدعــــة  اليونســــكو  مــــدن  وتلتــــزم 
بوضع الثقافة في صميم استراتيجياتها 
الإنمائية، وتبادل أفضل الممارســــات في 

ما بينها.
وقالــــت المديــــرة العامة لليونســــكو، 
أودري أزولاي، بمناســــبة اليــــوم العالمي 
للمدن ”تحــــرص المدن المبدعة في جميع 
أرجــــاء العالــــم، كلّ منهــــا بطريقتها، على 
جعــــل الثقافــــة ركيزة مــــن الركائــــز التي 
تبني عليها استراتيجياتها، وليس مجرد 

عنصــــر ثانــــوي فيها.. ويشــــجع ذلك على 
ويتسم  والاجتماعي،  السياســــي  الابتكار 

بأهمية خاصة للأجيال الشابة“.
وجــــاءت علــــى قائمــــة شــــبكة المدن 
مدينتان  لليونســــكو  الجديــــدة  المبدعــــة 
ألمانيتان مهمتان أيضا وهما: كارلسروه 
الإعلاميــــة،  الفنــــون  مدينــــة  بصفتهــــا 
الســــينما  مدينــــة  بصفتهــــا  وبوتســــدام 

وصناعة الأفلام ضمن شبكتها.
وكان هناك أربع مــــدن ألمانية مدرجة 
بالفعل من قبل في الشــــبكة، وهي هانوفر 
وهايدلبرغ ومانهايم وبرلين عن التصميم.

وشملت المدن المبدعة الجديدة مدنا 
مــــن دول أوروبيــــة أخــــرى غيــــر ألمانيا، 
وكذلك مدنــــا من الهند والصين والبرازيل 

وأستراليا ودول أخرى.

 ســيدني (أســتراليا) - قاضت مصممة 
أزياء أســــترالية تدعى كاتي بيري، نجمة 
البــــوب الأميركية كاتي بيري، بســــبب ما 
تردد عــــن انتهاك الأخيرة لحقوق علامتها 

التجارية.
وتمتلــــك المصممــــة التــــي تعيش في 
مدينة ســــيدني (بمقاطعة نيو ساوث ويلز 
جنوب أستراليا)، علامة تجارية للملابس 
النســــائية، وتســــتخدم حاليا اسم ”كاتي 
تايلور“، لكنها ما زالت مستمرة في عرض 
منتجــــات علامتهــــا التجارية تحت اســــم 
”كاتــــي بيري“، وهو اســــمها قبل زواجها، 
وهو أيضا الاســــم الذي ســــجلت به أيضا 

علامتها التجارية في أستراليا.

فقــــد  المحكمــــة،  وثائــــق  وبحســــب 
تقدمــــت تايلور بإجراءات تقاض للمحكمة 
فــــي  بســــيدني،  الأســــترالية  الاتحاديــــة 
الـ24 مــــن أكتوبر الماضي، ضــــد المغنية 
كاثرين  الحقيقــــي  الأميركيــــة -واســــمها 
إليزابيــــث هدســــون- لانتهاكهــــا علامتها 
التجاريــــة، وضد شــــركتها ”كيلــــر كوين 

أل.أل.سي“.
وقد تم تحديد جلسة الاستماع الأولى 

للقضية في الـ21 من نوفمبر الحالي.
وقالــــت تايلور في بيان لها إنها تقاتل 
”مــــن أجل جميــــع الشــــركات الصغيرة في 
هذه الدولــــة، والتي يمكن أن يتم ترهيبها 
مــــن جانب مثل هذه الكيانــــات الموجودة 

في الخارج، والتــــي لديها قوة مالية تكبر 
ما لدينا بكثير“.

وكانــــت تايلــــور قد أسســــت علامتها 
التجاريــــة في أواخر عــــام 2006، وحصلت 
على تســــجيل لها في أستراليا منذ 29 من 

سبتمبر عام 2008.
وأضافــــت أنها طلبت مــــن المحامين 
الذين وكّلتهم المغنية الأميركية، في مايو 
2009، ســــحب طلــــب علامتهــــا التجارية. 
ولكــــن المغنية أســــقطت القضيــــة قبل أن 
يتم عرضها أمــــام المحكمة. وتابعت أنها 
تمكنت من بدء الإجــــراءات القانونية ذات 
التكاليف الباهظة، بعد أن تلقت الدعم من 

مؤسسة عالمية لتمويل التقاضي.

السليمانية والصويرة والشارقة مدن مبدعة

كاتي بيري تقاضي كاتي بيري

 لنــدن - تعــــد ليلــــة الهالوويــــن التــــي 
تصادف آخر يوم من شــــهر أكتوبر من كل 
سنة ملتقى لمحبّي التنكّر والأقنعة وأفلام 
الرعب وخدع الأشــــباح والشــــياطين، في 

كافة أنحاء العالم.
الليلــــة  ”هالوويــــن“  كلمــــة  وتعنــــي 
الســــابقة لعيــــد جميــــع القديســــين لدى 
أتباع الديانة المسيحية، وتفتتح موسما 
طقســــيا من اســــتذكار الموتــــى والصلاة 
لإراحــــة أنفســــهم، لذلــــك ترتبــــط بفكــــرة 
الأشــــباح والأموات والرعــــب. وتوجد في 
البلدان العربيّة تقاليد مشابهة للهالووين.
ووفقــــا لهيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة 
بي.بي.سي، قال ميشال طيار، وهو طبيب 
ســــوري، ”منذ ســــنوات قليلة بدأت ألاحظ 
موضة حفلات الهالووين في البلد، لكنها 
تقتصــــر على بعض المقاهــــي والحانات، 
وغير شــــائعة بين عامة الشــــعب، بعكس 
عيد البربارة. ومن يشــــاركون في حفلات 
هالووين هــــم من الفئة العمرية من ســــنّ 
العشــــرين وما فوق، أمّــــا الأطفال ومعهم 

عائلاتهم فما زالوا يحتفلون بالبربارة“.
ويحتفــــل المســــيحيون فــــي ســــوريا 
ولبنان والبلدان المجاورة بعيد القديســــة 
بربارة (عاشــــت في القرن الثالث للميلاد) 
في شهر ديســــمبر. ويحتفل الأطفال بهذا 
العيد من خلال الأزيــــاء التنكرية والغناء 
والأهازيــــج الدينيــــة، كما يجولــــون على 

البيوت طالبين الحلويات والهدايا.
ويحتفــــي الأطفال في كل مــــن العراق 
والكويت والســــعودية وعدة دول خليجية 

أخــــرى بعيــــد القرقيعــــان (أو القرنقعوه 
أو قريقشــــون، تختلــــف التســــمية من بلد 
إلى آخــــر وتعنــــي القرع علــــى الأبواب). 
ويصادف العيد بحســــب التقويم الهجري 
القمري منتصف شهري شعبان ورمضان، 
إذ يطــــوف الأطفال في أحيائهــــم مرتدين 
أزياء شــــعبية ملوّنة ويــــردّدون الأهازيج 

أيضا، ويجمعون الحلوى والمكسرات.
ولا يُحبــــذ المتدينــــون فــــي البيئــــات 
المســــيحية في ســــوريا ولبنان، الاحتفال 
بالهالوويــــن، ويفضلــــون الحفــــاظ علــــى 
تقاليــــد عيد البربــــارة، لكنّ ذلك لا يفســــد 
بهجة الراغبين في الاحتفال به، وقد زادت 
المطاعــــم والبــــارات التــــي تخصّص ليلة 
سنويّة للحفلات التنكريّة في بعض المدن 

اللبنانية والسورية.
وأفادت كلثــــوم من ســــلطنة عمان أنّ 
بعض المناطــــق تحتفل بالهالووين حيث 
يقيــــم الأجانــــب، لكنــــه لم يدخــــل بعد في 
التقاليــــد الاجتماعيــــة، موضحة ”لا أعياد 
تنكريــــة محليــــة لدينــــا، ترســــم الزخارف 
علــــى وجوه الأطفــــال، في عيد قرنقشــــوه 
(قرقيعــــان)، والــــذي تحتفــــل بــــه بعــــض 
المناطق عن طريــــق تلقين الأطفال صيغة 
مُعينة لطلــــب الحلوى يُذكــــر فيها وجود 

شبح خلف المنزل“.
فــــي  التنكريّــــة  الفنــــون  وتحظــــى 
الســــعودية بشــــعبية، حيــــث تؤكد بعض 
المتاجر المخصصة لبيع الأزياء التنكرية 
عبــــر الإنترنــــت أن المبيعــــات تــــزداد في 

شهري أكتوبر ونوفمبر.

دي  ”كازا  مسلســــل  ”قنــــاع  ويعتبــــر 
و“شــــبك  الجوكــــر“،  و“قنــــاع  بابيــــل“، 
العنكبــــوت، والــــدم“، مــــن أبــــرز الأزيــــاء 

التنكرية التي تباع هذا الموسم.
وشدد قســــام الجندي، ســــوري مقيم 
فــــي تركيا، على أنه سيشــــارك هــــذا العام 
فــــي أوّل حفلة هالووين فــــي حياته، قائلا 
”فكــــرت أن أتنكّــــر فــــي زيّ هيــــكل عظمي، 
لكنّي عدت وقــــررت أن أتنكّر بزيّ مهرّج“. 
وتابــــع ”وصلتنا موضــــة الهالووين إلى 

ســــوريا عــــام 2009، لكنهــــا بقيــــت ضمن 
حفــــلات خاصة، بعكس عيد البربارة الذي 
تنظمه المدارس والكنائس. وفي الإمارات 
هناك في دبي جهــــد لإحياء بعض الأعياد 
الغربية من باب التسويق السياحي، مثل 

الهالووين وسانت باتريك“.
وقالــــت دينــــا ربيــــع، طبيبة أســــنان 
مصرية، إن ”احتفالات الهالووين تنحصر 
فــــي القاهرة لــــدى أبناء الطبقــــات الأكثر 
حظا.. يرتدون ملابس تنكرية، ويسهرون 

في أماكــــن لا تقل كلفة الدخــــول إليها عن 
12 دولارا، وهذا مبلغ كبير بالنسبة لمعدّل 

الرواتب في مصر“.
وأعــــد الفنان التشــــكيلي الســــعودي، 
راكان أحمــــد، زيــــا تنكريا مســــتوحى من 
الفزاعــــة التــــي تنصب في الحقــــول لمنع 
الطيــــور من الاقتــــراب، مع منحهــــا بعدا 
عربيا، وذلك لكي يشارك في مسابقة أزياء 
تنكريــــة في نــــادي ”ذا راينفز نســــت“ في 

العاصمة البحرينية المنامة.

ــــــى الرغم من احتفال العالم العربي بأعياد وتقاليد مشــــــابهة لاحتفالات  عل
المســــــيحيين بالهالووين، فإن بعض الشــــــباب شــــــاركوا في هذه المناسبة، 

مرتدين أزياء تنكرية تتماشى مع طبيعة هذا الاحتفال.

الشباب العرب يرتدون أزياء الهالووين

الجبة والسبحة حاضرتان رغم التنكر
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إبراهيم الجبين

 بانكوك - أثار مطعم لشــــطائر البرغر 
في بانكــــوك ضجة علــــى الإنترنت بعدما 
بدأ مســــتخدمون لموقــــع يوتيوب تحدي 
بعضهــــم بعضا في تنــــاول كبرى وجباته 
وهي شــــطيرة يقتــــرب وزنها من الســــتة 
كيلوغرامــــات ومغطــــاة بحلقــــات البصل 

المقلية واللحم المقدد والمايونيز.
ويمنح مطعــــم ”كريس ســــتيكس آند 
330 دولارا (عشــــرة آلاف بــــات)  برغــــرز“ 
جائــــزة لمــــن يتمكن مــــن إنهــــاء الوجبة 
العملاقة خلال تسع دقائق، أي بات واحد 

مقابل كل سعر حراري.
وابتكر المالك كومديتش كونجسوان، 
الــــذي يقول إن شــــطيرة البرغــــر تلك هي 
الأكبر فــــي البلاد، فكرة المســــابقة بعدما 
تمكــــن ثلاثة زبائــــن من تحقيــــق المهمة 
الصعبة. ويأتيه متنافسون جدد كل يوم.

مطعم يمنح جائزة 
لزبائنه مقابل تناول 
أكبر شطيرة برغر

 ويلينغتــون - اعتمــــدت أكبر سلســــلة 
متاجر كبرى في نيوزيلندا ”ساعة هادئة“ 
تتيــــح للمصابين بالتوحّــــد واضطرابات 
حسّــــية أخــــرى التبضّــــع في أجــــواء أقلّ 

صخبا.
تُخفت سلســــلة متاجــــر ”كاونتداون“ 
الأضواء وتوقف الموســــيقى في الخلفية 
وتحصــــر الإعلانــــات علــــى تلــــك الطارئة 
وتتوقــــف مؤقتا عن مــــلء الرفوف، فضلا 

عن اتخاذ تدابير أخرى لتهدئة الأجواء.
كريســــتن  السلســــلة،  مديرة  وأكــــدت 
دينان، أن هذه الإجــــراءات ”تحدث أجواء 
شبيهة بتلك السائدة في المكتبات، ويميل 
الناس إلى التكيّف مع الوضع والتصرّف 

بهدوء“. 
وكشــــفت أن التفاعــــل مــــع المرحلــــة 
التجريبيــــة في عدة متاجــــر ”كان إيجابيا 
جــــدّا“، ما أدى إلى اعتماد هــــذه المبادرة 

علــــى الصعيــــد الوطنــــي هذا الشــــهر في 
متاجر ”كاونتداون“ الـ180.

وقال داين دوغــــن، الرئيس التنفيذي 
لجمعيــــة التوحّد في نيوزيلنــــدا، إن هذه 
التجربة ”تظهر كيف أن تعديلات بســــيطة 
تكفي لإحــــداث بيئــــة أكثــــر إدماجا حتى 

يكون لها أثر كبير“.
واعتمــــدت تدابير من هــــذا القبيل في 

متاجر كبرى في أستراليا وبريطانيا.
وتابعــــت دينــــان أن التجربــــة لم تعد 
بالنفع على المصابين بالتوحّد فحســــب، 
بل هي انعكســــت إيجابا على متســــوّقين 
آخريــــن، مثل عائــــلات الأطفــــال الصغار 
والكبــــار فــــي الســــنّ والأشــــخاص قيــــد 
التعافــــي مــــن أمراضهــــم. وأضافت ”من 
الرائــــع أن نخفّــــف مــــن الضغوطات التي 
يواجهها الناس في حياتهم ونجعل مهامّ 

يومية أكثر يسرا لهم“.

متاجر نيوزيلندية تعتمد ساعة 
هادئة للمصابين بالتوحد

تستعد الفنانة المصرية 
شيرين عبدالوهاب 

للعودة إلى عالم السينما 
بعد غياب دام حوالي 16 

سنة، وبحسب 
وليد منصور 
منتج الفيلم 
الذي لم يتم 
الإعلان عن 

اسمه حتى الآن، 
فإنه سيكون 

متنوعا بين الكوميديا 
والاستعراض 

والتشويق، كما 
ستتم الاستعانة 

فيه بأساليب 
حديثة 

للتصوير.
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